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  فهرست المواضيع

  

 نظرة تاريخية :مؤسسات الفكر والرأي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية) ١

  في سطورمؤسسات الفكر والرأي  )٢

 )١(قراءة في خرائط مراكز الفكر الأمريكية) ٣ 

 سماسرة الأفكار): ٢(مراكز الفكر الأمريكي ) ٤

 نموذج للتفاعل مع المؤسسة العسكرية: راند) ٣(مراكز الفكر الأمريكي ) ٥

 )١(مراكز دراسات الشرق الأوسط تحت المجهر) ٦

 )٢(مراكز دراسات الشرق الأوسط ) ٧

صانعو القرار والحكومة الخفية في أميركا:  الجديدة دبابات الفكر  )٨  

)قسم من مقالة لمحمد حسنين هيكل( صناعة القرار الأميركي الآن)٩  

  كيف تعمل مؤسسات الفكر والرأي:  مؤسسة بروكنغز)١٠

   مؤسسات الفكر والرأي وتخطي السياسة الخارجية لحدود الأوطان)١١

 السياسة وجهة نظر أحد صانعي : لايات المتحدة الخارجية مؤسسات الفكر والرأي وسياسة الو)١٢

  كيف تتفاعل مؤسسات الفكر والرأي مع المؤسسة العسكرية: مؤسسة راند) ١٣

  مثال هندوراس :حوار قومي حول إنشاء مؤسسة للفكر والرأي) ١٤

  الأمريكيةالمؤثرة على السياسة الخارجية )) مراكز الدراسات (( :الإستراتيجي ملف الأهرام) ١٥
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

 :مقدمة العدد
بعد ما تم تناول الإستراتيجية الأمريكية على مستوى العالم و التطرق الى مشروعها الإمبراطوري 

للسيطرة على العالم بعد سقوط الإتحاد السوفييتي، وبعد ما تم تناول الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة 

 الأوسط الكبير،وبعد ما تم التطرق الى الأهداف الإستراتيجية لإحتلال العراق متمثلةَ بمشروع الشرق

خطة الهجوم وضد كل الأعداء وثمن : وذكر قصة وخلفيات هذا الإحتلال من خلال الكتب الثلاثة

الولاء ،وبعد ما تم التأكيد على موضوعي التغلغل الصهيوني في العراق وتغيير مناهج التعليم في دول 

ة ، وبعد ما تمت قراءة الدراسة المهمة والخطيرة التي أعدها الباحث اليهودي في معهد راند المنطق

التقرير وبعد ما تمت قراءة الأمريكي لوران مورافيتش حول إستراتيجية التصدي للإرهاب ، 

الإستراتيجي المهم الذي أعدته الباحثة شيريل بينارد زوجة زلماي خليل زاد الشخصية الأمريكية 

لمهمة والأفغانية الأصل والتي تم تعينها كسفير للولايات المتحدة في بغداد خلفاَ لنغروبنتي العائد الى ا

يأتي في القسم الأول من هذا العدد دور تناول أهمية مراكز الأبحاث الإستراتيجة وتأثيرها .بلده كوزير

ة على الإنترنت في موقع على صناعة القرار الأمريكي، من خلال إستعراض مقالات مترجمة ومنشور

وزارة الخارجية الأمريكية ،ومن خلال دراسات لكتاب عرب مثل محمد حسنين هيكل، الذي حاول أن 

 التعرفوسيتم في القسم الثاني . يفسر وبعمق وأصالة ظهور ظاهرة مراكز الفكر والرأي في أمريكا

ثل مركز الأهرام ومركز الإمارات وإستعراض أهم مراكز الأبحاث الإستراتيجية في العالم العربي، م

  . والدراسات الأستراتيجة في دمشقومركز المعطيات ومركز دبي والمعهد العربي
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  :مؤسسات الفكر والرأي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية

  نظرة تاريخية

  آبلسون. بقلم دونالد أ

 ويست أونتاريو الأستاذ في دائرة العلوم السياسية بجامعة
  

الفكر والرأي،  آبلسون، أُستاذ العلوم السياسية في جامعة ويست أونتاريو ومؤلف كتابين عن مؤسسات  دونالديقول

، فإن المؤسسات الأميركية تتميز "عالمية ظاهرة"إنه في حين أصبحت مؤسسات الفكر والرأي، في السنوات الماضية 

في "و" ورة مباشرة أو غير مباشرة في صنع السياسةالمشاركة بص" عن نظيراتها في البلدان الأخرى بقدرتها على

   ."إلى العودة إليها للمشورة السياسية استعداد صانعي السياسة

المدراء التنفيذيون والصحفيون في شبكات   تتوضح، تدافع٢٠٠١سبتمبر /عندما بدأت أحداث الحادي عشر من أيلول

لماذا هوجم اثنان من أكبر :  يمكنهم الجواب عن سؤالين حرجينفي السياسة التلفزة في الولايات المتحدة لإيجاد خبراء

الأول عن تدبير  الاقتصادية والعسكرية الأميركية، مركز التجارة العالمي والبنتاغون؟ ومن هو المسؤول رموز القوة

  وتنسيق هذه الأعمال الشنيعة؟

رع الصحفيون إلى التفتيش في فهارس سا ومن أجل تزويد ملايين المشاهدين بالأجوبة عن هذه الأسئلة وغيرها،

وسرعان ما أعطى تفتيشهم المحموم . مؤسسات الفكر والرأي الأميركية عنوانيهم لإيجاد خبراء السياسة في العشرات من

بالسياسة الخارجية  والحقيقة أن خبراء السياسة في بعض مؤسسات الفكر والرأي الأميركية الرئيسية المعنية .هذا نتيجة

آرائهم، حتى قبل بدء استيعاب الناس للصدمة  د بدأوا في الظهور على شاشات شبكات التلفزة الكبرى لإبداءكانوا ق

ظهور البحاثة من مؤسسات الفكر والرأي في وسائل الإعلام خلال الأسابيع  وقد استمر تزايد. الأولية لأخبار الحدث

  .التالية والأشهر

بالطفرة الإعلامية المحيطة بأحداث الحادي عشر من  فكر والرأي للمشاركةلم يتفاجأ الباحثون باستعداد مؤسسات ال

فما دامت . المشاركة النشطة والمتزايدة لهذه المؤسسات في عملية صنع السياسة سبتمبر، إذ كانوا قد شهدوا/أيلول

وللجمهور، فلم يكن  الفكر والرأي تقوم بأعمال التطوير وإعادة التغليف والتسويق للأفكار لصانعي القرار مؤسسات

غير أن التمكّن من . تاريخ الولايات المتحدة المعاصر بإمكانها تفويت فرصة التعليق على أحد أكثر الأحداث مأسوية في

 إلاّ واحدة من الاستراتيجيات العديدة التي تعتمد عليها مؤسسات الفكر والرأي لصوغ الوصول إلى وسائل الإعلام ما هو

  .ة العامةالرأي العام والسياس

المتحدة، أو تخمين مستوى النفوذ الذي قد تملكه  لستُ أقصد هنا أن أصف نشاطات مؤسسات الفكر والرأي في الولايات

ذلك، سوف استكشف بإيجاز تطوير وانتشار مؤسسات الفكر الأميركية، وسوف  بدلاً من. أو لا تملكه هذه المؤسسات

. بالسياسة الخارجية لتي تعتمدها للمساهمة في صنع القرار في ما يتعلقعلى الاستراتيجيات المختلفة ا أسلّط الضوء

الولايات المتحدة جزءاً متمماً للمشهد السياسي في  ونتيجة لذلك، سوف يتضح لماذا أصبحت مؤسسات الفكر والرأي في
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 بيروقراطية الفيدراليةالسياسة في الكونغرس، وفي الفرع التنفيذي للحكومة، كما في ال البلاد، ولماذا يعود صانعو

  .الأوسع، في كثير من الأحيان، إلى هذه المؤسسات لإسداء المشورة حول السياسة

 لمحة تاريخية موجزة عن مؤسسات الفكر والرأي الأميركية

اللامركزية جداً  درسوا نمو وتطّور مؤسسات الفكر والرأي الأميركية متفقون بوجه عام على أن الطبيعة البحاثة الذين

والتبرعات المالية الواسعة للمؤسسات الخيرية،  للنظام السياسي الأميركي، مضافةً إلى غياب الانضباط الحزبي الصارم،

لكنه يبدو أنهم غير متفقين، مع . الفكر والرأي خلال ربع القرن الماضي قد ساهمت بدرجة كبيرة في تكاثر مؤسسات

. الواقع مؤسسة كهذه  الولايات المتحدة، أو حول ما الذي يكون فيتاريخ إنشاء أول مؤسسة فكر ورأي في الأسف، حول

والرأي، وهي مهمة صعبة ومحبِطة لشدة تنوع مجتمع  نتيجة لذلك، وبدلاً من محاولة التعريف المحدد لمؤسسات الفكر

 ل، في هذا المقال،غير أنني سأتناو. بتحديد الموجات أو الفترات الرئيسية لنموها هذه المؤسسات، اكتفى البحاثة

، والمتوجهة نحو )أيديولوجية وهذا لا يعني أنها غير صبغة(مؤسسات الفكر والرأي التي لا تبغي الربح، وغير الحزبية 

  .الرأي العام والسياسة العامة الأبحاث، والتي تتضمن أهدافها الرئيسية التأثير في

قد استخدمت لأول مرة في الولايات " ورأي مؤسسة فكر "أولاً، مع العلم أن عبارة. ثمة حاجة إلى بعض الملاحظات

للإشارة إلى غرفة أو بيئة آمنة يستطيع علماء الدفاع والمخططون العسكريون  المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية

الحين ليصف اتسع منذ ذلك  فيها لمناقشة الأمور الاستراتيجية، إلاّ أن هذا الاستخدام الضيق لتلك العبارة قد الاجتماع

 مؤسسة أخرى ٢،٥٠٠التحليلات السياسية، وحوالى   منظمة مقرها الولايات المتحدة وتعمل في ميدان٢،٠٠٠قرابة 

وهي إحدى أكبر " راند"والرأي قد تورد إلى الأذهان صورة منظمة مثل  عبارة مؤسسة الفكر. مشابهة عبر العالم

ميزانيتها   موظف وتزيد١،٠٠٠رجية والدفاعية، والتي تعد أكثر من الأميركية الخاصة بالسياسة الخا مؤسسات الأبحاث

عمل حول السياسة أكثر تواضعاً مثل   مليون دولار؛ أو قد تستعمل هذه العبارة أيضاً لوصف ورشة١٠٠السنوية عن 

تراوح يقل عدد العاملين فيها عن أربعة وعشرين شخصاً وت في واشنطن، وهي منظمة" مؤسسة الدراسات السياسية"

  .دولار أميركي ميزانيتها بين مليون ومليوني

الأميركية، وعلى الأخص تلك المعنية بدراسة السياسة  من المهم أن نتذكر، عندما ندون تاريخ مؤسسات الفكر والرأي

 ومن الضروري أيضاً أن ندرك أنه، في حين نجد لدى. للمجتمع الذي يضم هذه المؤسسات الخارجية، التنوع الهائل

صانعي القرار، فإن كيفية  مؤسسات الفكر والرأي رغبة مشتركة في صوغ الرأي العام والتأثير في تفضيلات وخيارات

  .ومواردها، وأولوياتها سعيها إلى ممارسة تأثيرها في السياسة تتوقف على رسالتها،

 السياسة مؤسسات الفكر والرأي كمؤسسات أبحاث حول: الجيل الأول

بالسياسة الخارجية في الولايات المتحدة بالظهور في  سية الأولى لمؤسسات الفكر والرأي المتعلقةبدأت الموجة الرئي

والقادة  كبير، نتيجة لرغبة كبار المحسنين والمثقفين في خلق مؤسسات يجتمع فيها البحاثة بداية القرن الماضي، وإلى حد

ثلاث مؤسسات بنوع خاص بإثبات  بدأت. داول بشأنهامن القطاعين العام والخاص، لمناقشة القضايا العالمية والت

، والتي أنشأها )١٩١٠" (كارنيغي الخيرية للسلام العالمي" مؤسسة: وجودها خلال العقود الأولى من القرن العشرين هي

، والتي )١٩١٩(حول الحرب والثورة، والسلام " هوفر"في مدينة بيتسبيرغ؛ ومؤسسة  قطب صناعة الفولاذ كارنيغي

نادي عشاء  ، وهو مؤسسة تطورت من)١٩٢١" (مجلس العلاقات الخارجية"الرئيس الراحل هربرت هوفر؛ و أهاأنش
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وبدأت في ما بعد، مؤسستا فكر . العالم شهري لتصبح إحدى أكثر مؤسسات السياسة الخارجية التي تحظى بالاحترام في

مؤسسة " لاحقاً مع مؤسستين أخريين لإنشاء الذي اندمج ،(1916) "معهد الأبحاث الحكومية"ورأي أخريان هما، 

" العامة معهد أميركان إنتبرايز لأبحاث السياسة"الأخيرة تعتبر أيقونة في واشنطن؛ وثم  ، وهذه)١٩٢٧" (بروكنغز

اهتماماً كبيراً على تشكيلة  ، وهو مؤسسة فكر ورأي محافظة تحظى باحترام كبير، ركزت بمرور الزمن)١٩٤٣(

  .ا الخارجيةواسعة من القضاي

القرن العشرين، كانت ملتزمة تطبيق خبراتها  مؤسسات الفكر والرأي هذه وغيرها التي أنشئت خلال العقود الأولى من

وكما يقول كنت ويفر، الباحث في مؤسسة بروكنز، فإن هذه المؤسسات أمثال  .العلمية على حشد من القضايا السياسية

أبحاث  وتعطي أعلى الأولوية لإنتاج" كما لو كانت جامعات بلا طلاب"ل الخيرية وبروكنغز، تعم مؤسسة كارنيغي

وعلى . تستهدف أنواعاً مختلفة من القراء فهي تصدر الكتب، والمجلات، والمواد الأخرى التي. أكاديمية من نوعية عالية

شورة لصانعي السياسة، قدموا، في بداية عهدها، وفي بعض الأحيان، الم الرغم من أن البحاثة في هذه المؤسسات قد

السياسة والجمهور  الأول لم يكن التأثير المباشر على القرارات السياسية، بل مساعدة وإعلام صانعي غير أن الهدف

لقد نشأت جزئياً رغبة مؤسسات الفكر . الخارجية بخصوص العواقب المحتملة لاتباع مجموعة من الخيارات في السياسة

 في البقاء بعيداً عن العملية السياسية من التزامها الاحتفاظ باستقلاليتها الفكرية ث السياسيةوالرأي المتوجهة نحو الأبحا

  .به والمؤسساتية، وهو أمر كان العديد من المؤسسات المعاصرة على استعداد للتضحية

 ظهور المتعاقدين مع الحكومة: الجيل الثاني

إلحاحاً بالنسبة  لى النصائح المستقلة حول السياسة الخارجية أكثرالعالمية الثانية، أصبحت الحاجة إ بعد نهاية الحرب

واجهتهم مسؤوليات متزايدة بسبب تحول البلاد  أصبح صانعو السياسة في واشنطن، الذين. لصانعي السياسة الأميركية

ؤسسات الفكر القطب بحاجة إلى الآراء المتبصرة والخبرات التي توفرها م إلى دولة عظمى مسيطرة في عالم ثنائي

صانعو  ، وجد١٩٤٨وبحلول العام . قد تساعد في تطوير سياسة أمن قومي متماسكة ومتناسقة وسليمة والرأي، والتي

لتعزيز وحماية مصالح الولايات  "راند كوربوريشن" تأسست مؤسسة ١٩٤٨مايو /في أيار. السياسة من يلجأون له

  .المتحدة الأمنية خلال العصر الذري

الفراغ لدى مجتمع الأبحاث المختص بالسياسةإلى جانب س بمجموعة جديدة من " راند"الخارجية، فقد جاءت مؤسسة  د

 المتعاقدة مع الحكومة، وهي مؤسسات للأبحاث السياسية ممولة على نطاق واسع من قبل مؤسسات الفكر والرأي، تلك

" راند"وسوف تؤثر مؤسسة . السياسة ل معينة لصانعيالدوائر والوكالات الحكومية والتي استهدفت أبحاثها معالجة مشاغ

معهد "و) ١٩٦١" (معهد هدسون"المتعاقدة مع الحكومة، ومن بينها  في السنوات التي تلت في إنشاء العديد من المؤسسات

  .(1968) "أيربان

 عامة نشوء مؤسسات الفكر والرأي الداعية لقضايا: الجيل الثالث

الثلاثة الأخيرة أكثر مما برزت فيها المؤسسات   والرأي في وسائل الإعلام خلال العقودلم تبرز أي من مؤسسات الفكر

ان اعتماد هذه المؤسسات لأسلوب الجمع بين الأبحاث السياسية . لقضايا عامة المسماة مؤسسات الفكر والرأي الداعية

أساسي طبيعة ودور  صالح، غيرت بشكلالتسويق الجريئة، وهي وظيفة يشاركها فيها العديد من مجموعات الم وتقنيات

قامت في الجزء الأول من القرن العشرين، التي  وخلافاً لمؤسسات الفكر التي. مجتمع مؤسسات الفكر والرأي عامةً
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السياسية، فقد رحبت مؤسسات الفكر والرأي الداعية لقضايا عامة، من ضمنها  كانت تمانع الانخراط في المناقشات

بالفرص السانحة  (1977) "معهد كاتو"و) ١٩٧٣" (مؤسسة هيريتيج"، و)١٩٦٢" (لاستراتيجية والدوليةالدراسات ا مركز"

ازدياد قدرات قطاع مؤسسات الفكر والرأي الأميركية على  ومع. للتأثير على كل من اتجاه ومضمون السياسة الخارجية

  .نتباه عامة الناس وأذهان صانعي السياسةالفكر والرأي إلى إدراك أهمية جذب ا المنافسة، توصلت معظم مؤسسات

 مؤسسات الفكر والرأي الميراثية: الجيل الرابع

البعض بعبارة  مؤسسات الفكر والرأي الذي ظهر لدى مجتمع صنع السياسة الخارجية هو ما يشير إليه أحدث نوع من

في واشنطن العاصمة، " للسلام والحريةنيكسون  مركز"في مدينة أطلنطا، و" مركز كارتر"، ومنها "المؤسسات الميراثية"

تنتج هذه . سابقون ينوون ترك أثر دائم لهم في السياسة الخارجية والداخلية وهي مؤسسات فكر ورأي أنشأها رؤساء

عدد من  تشكيلة واسعة من المطبوعات، وتنظم الحلقات الدراسية، وورش العمل، وتجري الأبحاث في المؤسسات

  .الميادين السياسية

 الأميركية استراتيجيات مؤسسات الفكر والرأي: رسة التأثير في السياساتمما

على غرار شركات القطاع الخاص، موارد  تعمل مؤسسات الفكر والرأي في حقل تطوير وترويج الأفكار، وتُخصص،

هي في نهاية ف(للشركات، لا تقيس مدى نجاحها على أساس هامش الربح  لكنها، خلافاً. هامة جداً لتسويق منتجاتها

العام  ، بل على أساس درجة التأثير الذي لها في صوغ الرأي)كمنظمات مستقلة لا تبغي الربح المطاف مسجلة

مجموعات الضغط التي تتنافس مع  بهذا المعنى، باتت مؤسسات الفكر والرأي تشبه مجموعات المصالح أو. والسياسة

ورغم الفوارق الظاهرة بين مؤسسات الفكر والرأي . عتباروالا المنظمات غير الحكومية على السلطة السياسية

  .الميزات التي تُميز الاثنتين قد أصبحت، مع الزمن، أقل تحديداً أكثر فأكثر ومجموعات المصالح، فإن

العاملين فيها، ومواردها المؤسساتية، لكنها تعتمد  تتباين مؤسسات الفكر والرأي بدرجة كبيرة من حيث الحجم، وعدد

 مؤسسة في الولايات ٢،٠٠٠فمن أصل . العامة والخاصة لممارسة النفوذ السياسي عها، إلى حدٍ ما، على القنواتجمي

الواسعة منها فمرتبطة بدوائر  أما الأكثرية.  بالمئة منها مؤسسات مستقلة أو قائمة بذاتها٢٥يعتبر ما يقارب  المتحدة،

  .الجامعات

الاستراتيجيات لإيصال وجهات نظرها إلى صانعي  لعلنية، على جملة منتعتمد مؤسسات الفكر والرأي، بصفتها ا

 عقد مؤتمرات عامة وحلقات دراسية لمناقشة مختلف قضايا السياسة: الاستراتيجيات قد تشمل هذه. السياسة وعامة الناس

، الخ؛ والإدلاء بشهادات الروتاري الخارجية؛ وتشجيع البحاثة المقيمين لديها على إلقاء محاضرات في الجامعات، وأندية

في المطبوعات ووسائل الإعلام الإلكترونية؛ ونشر البحوث؛  أمام اللجان التشريعية في الكونغرس؛ وتعزيز الظهور

  .على شبكة الإنترنت وإنشاء الصفحات والمواقع

: خارجية عن طريقالانخراط في السياسة ال أما بصفتهم الخاصة، فقد يسعى الخبراء في مؤسسات الفكر والرأي، إلى

والعديد من (وزراء، أو غيرها من المناصب في الحكومة الفدرالية  قبول مناصب في الحكومة كوزراء، أو كنواب

أو  ؛)بعد انتهاء عملهم في الحكومة إلى مؤسسات الفكر والرأي أو يتخذون إقامة لهم فيها صانعي السياسة يعودون

المهام الرئاسية، أو في المجالس  لرئاسية، أو العمل في فريق عمل لانتقاليخدمون بصفة مستشارين خلال الانتخابات ا
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قد يقوم هؤلاء الخبراء بدعوة صانعي سياسة مختارين من وزارة  أو. الاستشارية الرئاسية أو تلك التابعة للكونغرس

تجمع  ت الأخرى التيالخارجية، ومجلس الأمن القومي، ووكالة الاستخبارات المركزية، والوكالا الدفاع، ووزارة

في الكونغرس والفرع التنفيذي  المعلومات للمشاركة في ورش عمل خاصة وحلقات دراسية؛ أو بتزويد صانعي السياسة

الموجزة وبالدراسات المتصلة بها حول قضايا السياسة الخارجية  ومن خلاله الحكومة الأميركية بالتقارير السياسية

 ، والتي تُعتبر المؤسسة النموذجية لمؤسسات الفكر"هيريتيج" الملازمة لمؤسسة هي الصفة وهذه الأنشطة. الجارية

  .والرأي الداعية لقضايا عامة

 نفوذ؟ هل لمؤسسات الفكر والرأي الأميركية: تقييم التأثير في السياسة

 فريدة من والرأي هي ظاهرة أميركية حتى مدة قريبة جداً، كان البحاثة والصحفيون يفترضون أن مؤسسات الفكر

. كلا الافتراضين بحاجة إلى تقييم. وحولها لها نفوذ بشكل خاص نوعها، وأن تلك المتواجدة منها في واشنطن العاصمة

إلا أن  الولايات المتحدة هي البلد الذي توجد فيه أكثر مؤسسات الفكر والرأي شهرة في العالم، أولاً، على الرغم من أن

ففي كندا، وبريطانيا، وألمانيا، . النامية ير قليل من البلدان الأكثر تطوراً وفي البلدانهذه المؤسسات قد برزت في عدد غ

أوروبا الشرقية والغربية، وعبر آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، صارت مؤسسات  وأستراليا، وفي الواقع في معظم بلدان

والرأي التي أسستها  بحت مؤسسات الفكروقد أص. والرأي تحتل حيزاً أكثر بروزاً خلال السنوات الأخيرة الفكر

  .والأحزاب السياسية ظاهرة عالمية الجمعيات الخيرية، والشركات، والمنظمات الدولية كالبنك الدولي،

من نوعها، إلى جانب عددها الكبير، هو المدى  إن ما يجعل مؤسسات الفكر والرأي في الولايات المتحدة مؤسسات فريدة

باختصار، إن ما يميز مؤسسات الفكر والرأي . في عملية صنع السياسة  في انخراطه النشطالذي بلغه العديد منها

يميزها هو مقدرة  بل ما. نظيراتها في أنحاء العالم الأخرى، لا علاقة له بمدى تمويل بعضها الجيد الأميركية عن

صنع السياسة، ورغبة صانعي مباشرة في  مؤسسات الفكر والرأي الأميركية على المشاركة مباشرة وبصورة غير

السياسية، الأمر الذي قاد بعض البحاثة إلى الاستنتاج أن مؤسسات الفكر  السياسة في العودة إليها للحصول على المشورة

  .الأميركية لديها الأثر الأكبر في صوغ السياسة العامة والرأي

التي يتم فيها التأثير في السياسة، وإلى العقبات  من المؤسف ان القليل جداً من البحاثة قد نظر عن كثب إلى الطريقة

 من المهم، على أقل تقدير، الإدراك بأن هذه. أو تقييم نفوذ مؤسسات الفكر والرأي المتعددة التي ينبغي تجاوزها لقياس

وفي حين تُظهر بعض  .المؤسسات تمارس أنواعاً مختلفة من النفوذ وعلى مراحل متعددة من دورة صنع السياسة

فعالية في المساعدة على تأطير مناقشات سياسية  "مؤسسة هيريتيج"و" معهد إنتربرايز"سسات الفكر والرأي مثل مؤ

" مؤسسة راند"الدفاع بواسطة الصواريخ، فإن مؤسسات فكر ورأي أخرى، من ضمنها  معينة، كالنقاش الدائر حالياً حول

  .تكنولوجيات سياسية جديدة  لأجل تقدير تكاليف وفوائد تطويرنفوذاً أكبر في العمل عن كثب مع صانعي السياسة تُظهر

وعبر المجتمع الدولي، سيكون هناك ميل إلى  وإذ يتواصل ازدياد عدد مؤسسات الفكر والرأي في الولايات المتحدة

 أكثر إلى كيف التوصل إلى هذه النتيجة، يحتاج البحاثة والصحفيون إلى التنبه لكن، قبل. الاستنتاج أن نفوذها في صعود

السياسة في الفروع  مؤسسات الفكر والرأي في مناقشات معينة حول السياسة الخارجية، وعما إذا كان صانعو ساهمت

عندها فقط . أعاروا نصائح تلك المؤسسات الاهتمام المختلفة للحكومة، وفي الدوائر والوكالات الحكومية الأخرى قد

  .دور وتأثير هذه المؤسسات يمكن إبداء ملاحظات أكثر صواباً حول
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. كلاعب هام في مجتمع صانعي السياسة لقد ظهرت مؤسسات الفكر والرأي كلاعب ظاهر، وفي العديد من الحالات،

ومجتمع وسياسات الولايات المتحدة أكثر مما يدلنا على مدى تأثير هذه  غير أن انتشارها بأعداد كبيرة يشير إلى ثقافة

فيه أن هذه  ومما لا شك. نظمات في بيئة صنع السياسة والقرارات السياسية المحددةالمنوعة من الم المجموعة

أما المسائل التي لا . الخارجية والداخلية المؤسسات قادرة على المساهمة، وقد قدمت مساهمات قيمة، في سياسة أميركا

الأجوبة عن .. ؤسسات وبأي طرق محددةمدى التأثير الذي تتمتع به هذه الم يزال البحاثة يتعاملون معها، فتدور حول

المؤسسات  بقطع بعض المسافة اللازمة لتوفير تَبصر إضافي في دور ووظيفة هذه وغيرها سوف تسمح تلك الأسئلة

  .وموقعها في عملية صنع السياسة الأميركية

  مؤسسات الفكر والرأي في سطور

المتحدة،  تتعاطى مؤسسات الفكر والرأي في الولايات": مكغان، من معهد أبحاث السياسة الخارجية .يقول جيمز ج

وتحوي مجموعة منوعة من المؤسسات   مؤسسة تقريباً، تشكيلة من النشاطات المتعلقة بالسياسة،١٥٠٠التي تعد 

  ".ذات الأشكال التنظيمية المتباينة

 ميزانياتها ما بين ثلاثة ملايين أميركية تتراوح ويقدم بيان الحقائق التالي لمحة موجزة عن تسع مؤسسات فكر ورأي

وقد تم اختيارها . عدد العاملين فيها ما بين خمسة وثلاثين ومئتي شخص وحوالى ثلاثين مليون دولار، ويتراوح

  .ممثلة لوجهات النظر المختلفة لتقديم تشكيلة

  - معهد أميركان إنتربرايز
/)org.aei.www://http( 

، جهوده للمحافظة على ١٩٤٣الخارجية، الذي تأسس سنة  يكرس معهد أميركان إنتربرايز لأبحاث السياسة :المهمة

السلطات، ومؤسسات أعمال خاصة، ومؤسسات ثقافية وسياسية حيوية، وسياسة   حكومة محددة-وتعزيز أسس الحرية 

ومعهد أميركان  .، والنقاش المفتوح، وإصدار المطبوعات وذلك من خلال الأبحاث العلمية-قومي قويين  خارجية ودفاع

التشريعات قيد النظر أو حول المسائل السياسية  إنتربرايز مؤسسة غير حزبية تماما، ولا تتخذ مواقف مؤسساتية حول

 .الأخرى

ويقوم . قينأعمال ومدراء تنفيذيين ماليين مرمو  عضوا، مؤلف من رجال٢٤يحكم المعهد مجلس أمناء من  : الهيكلية

لديه مجلس من المستشارين الأكاديميين يضم مجموعة من البحاثة البارزين من  بمراجعة برنامج الأبحاث والتعيينات

حوالى خمسين بحاثة  ويعمل في المعهد. ديموث عمليات المعهد اليومية. ويدير الرئيس كريستوفر سي. المعهد خارج

 .في الجامعات الأميركية ومعاهد السياسة  أكثر من مئة باحث مساعدوزميلاً مقيما، ولديه شبكة تعد في صفوفها

تتلقى الدعم المالي بالدرجة الأولى من المنح  معهد أميركان إنتربرايز منظمة مستقلة لا تبغي الربح، :التمويل

 سبعة عشر مليون ٢٠٠٠وقد بلغت ميزانيته في سنة . الوقفية، والشركات، والأفراد والمساهمات التي تقدمها المؤسسات

 .دولار
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 مؤسسة كارنيغي الوقفية للسلام العالمي
/)org.ceip.www://http( 

، منظمة خاصة، لا تبغي الربح، مكرسة لدفع ١٩١٠سنة  مؤسسة كارنيغي الوقفية للسلام العالمي، التي تأسست :المهمة

ويقوم الشركاء في المؤسسة . عاطي الولايات المتحدة بشكل نشط في الشؤون الدوليةت عجلة التعاون بين الأمم وتشجيع

الأحيان، من خلال  مقاربات جديدة للسياسة، وذلك من خلال الأبحاث والمطبوعات، والاجتماعات، وفي بعض بصوغ

 .إنشاء مؤسسات وشبكات دولية جديدة

 من الشخصيات البارزة في مجالي الأعمال ٢٣مؤلف من   أمناءيحكم المؤسسة ويوجه مبادرات أبحاثها مجلس :الهيكلية

ويبلغ عدد العاملين في . ماثيوز على عمليات المؤسسة اليومية. الرئيسة جيسيكا ت وتشرف. والحياة العامة الأميركيين

 .موسكو  شخص، كما يعمل حوالى أربعين باحثاً روسياً في مكتبها في١٠٠المؤسسة في واشنطن  مكتب

تحصل على معظم تمويلها من الهبات وإيرادات  وهي.  مليون دولارا١٨,٣ًللمؤسسة ميزانية سنوية تبلغ  :يلالتمو

 .، وهي من أبرز مجلات السياسة والاقتصاد الدوليين في العالمفورين بوليسي الإيجارات والمطبوعات، بما فيها مجلة

 معهد كاتو
/)org.cato.www://http( 

ربحية في السياسة العامة، إلى توسيع حدود   كمؤسسة أبحاث غير١٩٧٧يسعى معهد كاتو، الذي تأسس سنة  :المهمة

الحكومة المحدودة السلطات : أمام دراسة المبادئ التقليدية للسياسة الأميركية النقاش حول السياسة العامة لإفساح المجال

اهتمام واشتراك عامة  ويجاهد المعهد، في سبيل بلوغ هذا الهدف، لتحقيق. حرة والسلامالفردية والأسواق ال والحرية

 .للحكومة أفراد الشعب بشكل أكبر في مسائل السياسة وتحديد الدور الصحيح

 موظفاً ٩٠الأعمال المحترفين، ويعمل فيه حوالي   عضواً من رجال١٥يحكم المعهد مجلس إدارة مؤلف من  :الهيكلية

. ويشرف الرئيس والمؤسس إدوارد ايتش. زميلا، إضافة إلى المتدربين المقيمين ١٦ باحثاً مساعداً و٦٠كامل، و بدوام 

 .على عمليات المعهد اليومية كراين

 مليون دولار سنوياً، الأموال أو الهبات ١٥نفقات عملياته  للحفاظ على استقلاليته، لا يقبل معهد كاتو الذي تبلغ :التمويل

 ويتم تأمين إيرادات أخرى من بيع. فيشملون الأفراد، والشركات، والمؤسسات الوقفية أما المتبرعون. كومةمن الح

 .المطبوعات ومن رسوم المؤتمرات

 مركز دراسات منع انتشار الأسلحة
/)edu.miis.cns://http( 

 مديره الحالي، الدكتور وليام بوتر، إلى ١٩٨٩سنة  سلحة، الذي أسسهيسعى مركز دراسات منع انتشار الأ :المهمة

عن طريق تدريب الجيل القادم من خبراء منع الانتشار، وعن طريق نشر  مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل

ت الدولية، هو للدراسا ومركز دراسات منع انتشار الأسلحة، القائم في معهد مونتيري. والتحاليل في حينها المعلومات
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للأبحاث والتدريب حول قضايا منع انتشار أسلحة الدمار  أكبر منظمة غير حكومية في الولايات المتحدة مكرسة حصرياً

 .الشامل

 مساعد بحاثة من طلاب الدراسات ٦٥وما يزيد عن   موظفاً يعملون بدوام كامل،٦٥لدى المركز أكثر من  :الهيكلية

ويقوم مجلس . كاليفورنيا، وفي واشنطن العاصمة، وفي ألماتي في قازاخستان ، بولايةالعليا يقيمون في مونتيري

المتحدة، وخبراء  يضم مشترعين من الولايات المتحدة وروسيا، وسفراء سابقين، ورسميين من الأمم - استشاري دولي

. برامج ونشاطات المركزعام لمراجعة   بالاجتماع مرتين كل-مرموقين في منع انتشار الأسلحة، ومدراء شركات

لاستراتيجية منع انتشار الأسلحة، وهي هيئة من الخبراء الدوليين  وعلاوة على ذلك، أسس المركز مجموعة مونتيري

 .لوضع توصيات حول السياسة العامة تجتمع بشكل منتظم

ر، مؤسسة تعليمية لا تبغي  مليون دولا٦،٥السنوية  مركز دراسات منع انتشار الأسلحة، الذي تبلغ ميزانيته :التمويل

ثلاث  مجلة منع انتشار الأسلحة الأفراد، والمؤسسات الوقفية، والشركات، وهو يصدر الربح، تتلقى الدعم من تبرعات

 .مرات في السنة

 مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية
/)org.csis.www://http( 

منذ أربعة عقود لتزويد قادة العالم بوجهات نظر   مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية مكرساًظل نشاط :المهمة

ويساعد المركز في تطوير سياسة . بشأن القضايا العالمية الراهنة والناشئة –  مع حلول سياسية-استراتيجية متبصرة 

وصياغة حلول  نشاء شبكات استراتيجية،قومية ودولية عن طريق خلق وجهات نظر استراتيجية متبصرة، وإ عامة

 .سياسية، وإعداد قادة اليوم والغد

هامري، وهو نائب سابق لوزير الدفاع، ويديره مجلس أمناء  .يرأس المركز رئيسه ومديره التنفيذي جون دجيه :الهيكلية

 ويعمل في.  العام والخاصنان، ويتألف من مجموعة من الشخصيات البارزة من القطاعين يرأسه السيناتور السابق سام

 . بحاثة وموظفين مساعدين١٩٠المركز 

بالمئة من الإيرادات اللازمة لتغطية ميزانية المركز  ٨٥تشكل مساهمات الشركات والمؤسسات الوقفية والأفراد  :التمويل

 و العقود ويحصل على أموال إضافية من مداخيل الهبات الوقفية،. ٢٠٠١عام   مليون دولار في١٧،٥التي بلغت 

 .ومبيعات المطبوعات الحكومية،

 مجلس العلاقات الخارجية
/)org.cfr.www://http( 

غير حزبية، مؤلفة من أعضاء، ومركز أبحاث،  ، منظمة١٩٢١مجلس العلاقات الخارجية، الذي تأسس سنة  :المهمة

ويحقق . ركا للعالم والمشاركة في تقديم الأفكار لسياسة أميركا الخارجيةأمي والمجلس مكرس لزيادة فهم. ودار نشر

 العالمية، وإصدار مجلة ذلك بصورة رئيسية عن طريق تشجيع المناظرات والمناقشات البنّاءة، وتوضيح القضايا المجلس

 .العالمية بالقضايا الرائدة التي تُعنى فورين أفيرز
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منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لزلي  وتشغل.  عضوا٣١ة مؤلف من يحكم المجلس مجلس إدار :الهيكلية

 يتم اختيارهم عن ٤٠٠٠حوالي (أما أعضاؤه .  زميلا٧٥شخص بما فيهم  200 ويعمل في المجلس حوالى. غِلب. ايتش

 .دالبلا فموزعون بصورة شبه متساوية بين نيويورك، وواشنطن العاصمة، وباقي أنحاء (طريق التعيين

اشتراكات وتبرعات الأعضاء، ومنح المؤسسات الوقفية  المجلس منظمة مستقلة، معفاة من الضرائب، تُمولّها :التمويل

 ٦,٢٩ويبلغ مجمل ميزانيته للسنة المالية الحالية . ومداخيل الهبات الوقفية الخاصة به والأفراد، ومساهمات الشركات،

 .مليون دولار

 مؤسسة هيريتيج
/)org.heritage.www://http( 

والتعليم رسالتها صياغة ودعم سياسات عامة  ، منظمة للأبحاث١٩٧٣مؤسسة هيريتيج، التي تأسست سنة  :المهمة

لتقليدية، والحكومة المحدودة السلطات، والحريات الفردية، والقيم الأميركية ا محافظة قائمة على مبادئ الأعمال الحرة،

لدى الكونغرس، والسلطة  وتنتج المؤسسة أبحاثاً وتولّد حلولاً تتوافق مع معتقداتها وتسوقها. القومي القوي والدفاع

 .التنفيذية، ووسائل الإعلام، وغيرها من الجهات

مجموعة  خبيرا في ٧٥موظفا، بما فيهم  185  عضواً يشرف على١٩يحكم المؤسسة مجلس أمناء مؤلف من  :الهيكلية

 .فولنر. ويشرف على عمليات المؤسسة اليومية الرئيس إدوين ج. والدولية واسعة من القضايا السياسية المحلية

مليون دولار، إلى مساهمات أعضائها بما في ذلك  28.4 تستند مؤسسة هيريتيج، في ميزانيتها السنوية البالغة :التمويل

 .حاء الولايات المتحدة المختلفةآخرين في أن  ألف فرد٢٠٠الشركات، وأكثر من 

 معهد هدسون
/)org.hudson.www://http( 

مستقلة ذات نوعية ممتازة، ويسعى للمشاركة بجرأة في  ، أبحاثا١٩٦١ًمعهد هدسون، الذي تأسس سنة  ينتج :المهمة

أفكاره  ن على تقديم المشورة والإرشاد لتغيير السياسة، واضعاًويعمل معهد هدسو. العامة النقاش حول أفكار السياسة

وقطاع الأعمال، والمنظمات التي لا  موضع التطبيق حيثما أمكن ذلك إلى جانب أفكار القادة الآخرين في المجتمعات،

يات السياسية المصدر الأول للأبحاث التطبيقيةالمتعلقة بالتحد ورسالة المعهد هي أن يكون. تبغي الربح، والحكومة

 .المستديمة

ويحتفظ المعهد، . تأمين فريق أبحاث متنوع وذي نفوذ  عن طريق١٩٨٤وسع معهد هدسون حيز نشاطه سنة  :الهيكلية

 الرئيسي في إنديانابوليس بولاية إنديانا، كما يدير أيضاً مكتباً في واشنطن العاصمة  موظفاً، بمركزه٧٥الذي يعمل فيه 

لندن ونائبان للرئيس، . آي ويشرف على المعهد رئيسه هربرت. في أرجاء الولايات المتحدة المختلفةومكاتب تابعة له 

 .عمله مجلس أمناء واحد في إنديانابوليس والثاني في واشنطن العاصمة، ويوجه
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ة الأولى على دولار، منظمة لا تبغي الربح تعتمد بالدرج  ملايين٧معهد هدسون الذي تبلغ ميزانيته السنوية  :التمويل

 .الوقفية، والشركات تبرعات الأفراد، والمؤسسات

  مؤسسة نيو أميركا الوقفية
/)net.newamerica.www://http( 

إيصال ، هي ١٩٩٩يناير /التي تأسست في كانون الثاني غاية مؤسسة نيو أميركا الوقفية، أو أميركا الجديدة، :المهمة

 وهي تستثمر جهودها، معتمدة نهجاً يماثل ما يعرف بـ. الخطاب العام في البلاد أصوات وأفكار جديدة إلى صلب

وترعى المؤسسة مجموعة . التقليدي ، في أفراد استثنائيين وأفكار سياسية تتجاوز النطاق السياسي"الرأسمال المخاطر"

 .والنشاطات حول أهم قضايا الساعة راتواسعة من الأبحاث والدراسات المنشورة والمؤتم

شخصاً، مؤسسة مستقلة، غير حزبية، لا تبغي الربح، تعنى  ٣٥مؤسسة نيو أميركا الوقفية، التي يعمل فيها  :الهيكلية

والقادة  فكرتها من خلال عمل تعاوني قامت به مجموعة متنوعة متعددة الأجيال، من المثقفين وقد ولدت. بالسياسة العامة

أميركا الوقفية جيمس فالوز، في حين أن تيد  ويرأس مجلس إدارة نيو. دنيين والمدراء التنفيذيين في مؤسسات الأعمالالم

 .ومديرها التنفيذي العام هالستد هو الرئيس المؤسس للمنظمة

 الأولى على منح وهبات  ملايين دولار، بالدرجة٣ميزانيتها السنوية  تعتمد مؤسسة نيو أميركا الوقفية، التي تبلغ :التمويل

 .والشركات، والأفراد، وعلى الإيرادات التي تحققها مبيعات مطبوعاتها المؤسسات الوقفية،

 

 )١(قراءة في خرائط مراكز الفكر الأمريكية

  
  ٢٠٠٥- ٢-٢٢ -بقلم أميمة عبداللطيف 

  

بالأمس أصدرت مجموعة من الدبلوماسيين الأمريكيين المخضرمين بيانا شنوا فيه حملة قوية ضد السياسة الخارجية 

  ".أبعدت الأصدقاء"و" خلقت أعداء"لإدارة الرئيس جورج بوش التي 

الخارجية ومن بين أهم اللاعبين في رسم السياسة الخارجية الأمريكية، الذين ساهموا في وضع أجندة السياسة 

ويشعر الرئيس بوش بامتنان شديد . الأمريكية، مجموعة من الخبراء الذين ينتمون لما اصطلح على تسميته بمراكز الفكر

أحد أهم هذه  (American Enterprise Instituteلهؤلاء حتى إنه في الحفل السنوي لمعهد المشروع الأمريكي 

المعهد هناك مجموعة من أفضل العقول الأمريكية وأنتم تقومون بعمل جيد في هذا : "توجه إليهم قائلا) المراكز البحثية

فأي خدمات إذن تقدمها ". لدرجة أن إدارتي استعارت منكم عشرين من هذه العقول المفكرة، وأريد أن أشكرهم لخدماتهم

  هذه المراكز للإدارة الأمريكية وفي أي مجالات وأي أجندة تخدم؟ 

علومات إلي قوة ونفوذ إلا إذا قدمت بالشكل الصحيح وفي الوقت الصحيح، هذه العبارة تختصر في السياسة لا تترجم الم

التي تزايدت أعدادها بشكل مطرد وتعزز نفوذها ودورها في التأثير علي مجريات )) Think Tanksمهمة مراكز الفكر

بعت مراكز الفكر، كما يقول جيمس ماك لقد أش. النقاش العام في الغرب بصفة عامة وفي الولايات المتحدة بصفة خاصة

جين أحد زملاء معهد بحوث السياسات، النهم للمعلومات والتحليل المنهجي، لقد صارت هي المصدر الرئيس ليس فقط 
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  .للتزود بالمعلومات بل في معظم الأحيان يستعان بها لوضع وتقرير أجندة السياسات

أولا، كونها ترتدي ثوب الحياد الأكاديمي وترفع شعار المصالح : اسيينوتبدو خطورة هذه المراكز البحثية في أمرين أس

الوطنية الأمريكية أمام منتقديها، وثانيا، هو التأثير المتزايد الذي تمارسه علي السياسة الخارجية الأمريكية، حيث تخلت 

ساؤلات مهمة بخصوص الدور ويطرح هذا النفوذ ت. عن هذا الحياد وأصبحت في معظمها تخدم توجهات أيدلوجية معينة

الحقيقي الذي تلعبه هذه المراكز في التأثير على عملية رسم السياسة الخارجية الأمريكية من جهة، وما هي حدود هذا 

الدور؟ وهل ثمة سقف ما تقف عنده ولا تتخطاه؟ أم أن ما يحدد هذا النفوذ هو فقط الموضوع الذي تسعي للتأثير عليه؟ 

والكيفية التي يتم بها تناول قضايا بعينها؟ وبأي طريقة؟ وماهي القنوات التي تسعي من خلالها بل وتحديد الطريقة 

  .مراكز الفكر تلك للتأثير في صناع القرار من ناحية والرأي العام من ناحية أخرى

مة ما هو أشبه تنبع أهمية مراكز الفكر من أنها أصبحت في السنوات الأخيرة أشبه بالظاهرة العالمية، بل وبدا أن ث

لقد بدأت تلك . بعملية تصنيع لتلك المراكز التي بدأت تفرخ في دول عدة متخذة من النموذج الأمريكي المثال الأبرز

المراكز كظاهرة أمريكية بامتياز، وبالتالي فثمة فاصل يميز مراكز الفكر الأمريكية عن مثيلاتها في الدول الأخرى، 

يات المتحدة على المشاركة بشكل مباشر وغير مباشر في عملية رسم السياسات، ليس وهو قدرة هذه المراكز في الولا

 هناك استعداد شبه فطري من قبل صانعي القرار للجوء لتلك - وفق قول أحد الأكاديميين الكنديين-هذا فحسب وإنما

  . ليةالمراكز من أجل الحصول علي النصائح والاستشارة حول موضوعات السياسة الخارجية والمح

المهمة الأولى بالأساس لتلك المراكز إذن هي صناعة الأفكار والعمل على ترويجها على مستوى صانع القرار والرأي 

  . العام

 منها موجود بالولايات المتحدة، من بينها تسع ٢٠٠٠ مركزا بحثيا، وما يقارب ٤٥٠٠في كل أنحاء العالم هناك حوالي 

 ملايين إلي ثلاثين مليون دولار ٣لبحثية وأكثرها نفوذا وتتراوح ميزانيتها مابين مراكز بحثية تعد من أهم المراكز ا

  . موظفا٢٠٠ إلى ٣٥وعمالة مابين 

يحاول الأكاديمي الكندي دونالد إبلسون في ورقة بحثية مهمة بعنوان قراءة تاريخية لمراكز الفكر والسياسة الخارجية، 

ية لبعض مراكز الفكر والسبب الذي أدى بها لأن تكون ملمحا أساسيا من تفسير الصعود المفاجئ في السياسة الأمريك

ملامح الخريطة السياسية الأمريكية، ولماذا يلجأ إليها صانعو القرارات ومشرعو الكونجرس والإدارة البيروقراطية 

  .والفيدرالية من أجل الحصول على نصائح؟

ن سبتمبر دفعت بالصحفيين والميديا الأمريكية للبحث عن يعزو إبلسون هذا الصعود إلى أن أحداث الحادي عشر م

تفسيرات لفك ألغاز الهجوم، فتحولوا بأنظارهم كلية للمراكز البحثية التي ما كانت لتفوت هكذا فرصة دون أن تستغلها 

د الكبرى وأصبحوا والمحللين الذين وجدوا طريقهم لشبكات التلفزة والجرائ" خبراء السياسة"فقد أمدتهم بـ . لتقوية نفوذها

إن استعداد هذه المراكز لأن تمارس اللعبة الإعلامية التي صاحبت أحداث سبتمبر لم . يتمتعون بظهور إعلامي مكثف

تكن مفاجئة لأنها أتاحت الفرصة لتلك المراكز لأن تقوي نفوذها، مما مهد الطريق لأن تنخرط بشكل نشط في عملية 

  .اتخاذ القرار وصنع السياسات

  :رؤية تاريخية: ز الفكرمراك

يتفق الباحثون الذين قاموا برصد عملية نمو وتطور مراكز الفكر الأمريكي على أن السبب الرئيس وراء تكاثر وانتشار 

الطبيعة اللامركزية للنظام السياسي : هذه المراكز خلال الربع قرن الماضي ناتج عن تزاوج بين ثلاثة عناصر أساسية

سس حزبية صارمة والمعونات المالية المتدفقة من المنظمات ذات التوجهات الأيدلوجية الأمريكي وعدم وجود أ
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غير أنه ليس ثمة اتفاق حول أول مركز بحثي أسس بالولايات المتحدة، لكن هناك شبه إجماع على أنه كانت . المختلفة

  .هناك موجات شهدت نموا وصعودا في فترات زمنية متفاوتة

عريف تلك المراكز بأنها كيانات ذات توجه بحثي ولا تهدف لتحقيق الربح، كما وأنه ليست لديها وثمة اتفاق أيضا على ت

أية انتماءات حزبية وإن كان هذا لا ينفي كونها ذات خلفية أيدلوجية، هدفها الأول، ممارسة التأثير علي الرأي العام 

  . والسياسات العامة

ن مراكز الفكر تلك، فمؤسسة راند مثلا التي تعني بتحليل السياسات الدفاعية وبطبيعة الحال هناك تباين في الأحجام ما بي

، وبين ١٠٠٠مليون دولار ويبلغ عدد العاملين بها حوالي ١٠٠والخارجية ولديها ميزانية سنوية ضخمة تقدر بحوالي 

ا وبميزانية تتراوح بين  فرد٢٤مراكز بحثية أكثر تواضعا مثل معهد دراسات السياسات العامة الذي يعمل به أقل من 

  .  مليون دولار٢-١

ورغم عدم إمكانية تحديد تاريخ الذي أسس فيه أقدم هذه المراكز إلا أن ظهورها يعود لأوائل القرن الماضي، وكانت 

ترجمة لرغبة بعض علماء اللغويات والمثقفين لخلق فضاءات ونقاط تجمع للأكاديميين وقادة الرأي العام لمناقشة الشئون 

  .لسياسيةا

  :يشير إبلسون في دراسته إلى ستة من أقدم هذه المراكز هي

  . علي يد بارون الحديد أندرو كارنيجي١٩١٠تأسست في عام : للسلام العالمي) Carnegi(مؤسسة كارنيجي -١

  ١٩١٩تأسس في العام )) Hoover معهد هوفر للحرب والثورة والسلام -٢

  ,١٩٢١هم مراكز السياسة الخارجية في الولايات المتحدة، تأسس في العام  مجلس العلاقات الخارجية وهو أحد أ-٣

 وهو ١٩٢٧ وانضم لاحقا لمعهدين آخرين ليشكلا معهد بروكينجز ١٩١٦ معهد البحوث الحكومية، تأسس في عام -٤

  . أيقونة مراكز الفكر في واشنطن الآن

 وقد بزغ نجمه في خلال العقدين الماضيين ١٩٤٣ معهد المشروع الأمريكي لبحوث السياسات، تأسس في العام -٥

  .حيث إنه أحد أهم مراكز الفكر اليميني وبوتقة تضم صقور المحافظين الجدد

الجيل الأول من مراكز الفكر ظل حريصا علي أن . يقسم إبلسون هذه المراكز حسب نشأتها إلي أربعة أجيال أساسية

، لأنها أرادت الاحتفاظ بمسافة ما بينها وبين السياسيين الأمريكيين حتى ينأى بنفسه عن الانخراط في العملية السياسية

تحافظ على استقلالها وحيادها الأكاديمي وهو أمر كما سنرى لاحقا أصبح غير ذي معني بالنسبة لمراكز الفكر 

  .المعاصرة

ة منتصرة، فأصبحت الحاجة ملحة الجيل الثاني نشأ بعد الحرب العالمية الثانية وذلك بعد بزوغ الولايات المتحدة كقو

أكثر بالنسبة لصانع القرارات للحصول علي خبرات مراكز الفكر من أجل التأسيس لسياسات جديدة للأمن القومي 

 أتت مؤسسة راند إلى الوجود، ولم تكن راند مثل سابقتها من مراكز الفكر ذلك أن ١٩٤٨في مايو . والسياسات الأمنية

فهي معهد لأبحاث السياسات يمول ) مقاولي الحكومات(من مراكز الفكر التي لقبها إبلسون بـ نشأتها دشنت لجيل جديد 

من قبل الحكومة الفيدرالية والهيئات الحكومية الأخرى لأن أهدافها البحثية تسعي لمخاطبة اهتمامات صانعي القرار 

  . ١٩٦١مثل معهد هدسون الذي أسس عام وكانت نشأة راند قد أوحت بإقامة عدد أخر من مراكز الفكر علي شاكلتها 

أما الجيل الثالث فأهم ما يميزه أنه علي العكس من الجيل الأول الذي لم ينخرط في أية أنشطة سياسية، فإن مراكز الفكر 

  وهيرتدج فاونديشن) ١٩٦٢(المنتمية لهذا الجيل مثل مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية 

. أصبح يتحين الفرصة لممارسة نفوذ علي اتجاه ومحتوى السياسة الخارجية الأمريكية) ١٩٧٧(ومعهد كاطو ) ١٩٧٣(

ومع تزايد عدد مراكز الفكر بل وتطور صناعة مراكز الفكر ذاتها أدى إلى خلق علاقة أهم ملامحها هو التنافسية، بل 
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 انتباه الرأي العام وعلي عقول إن ثمة تزايد في إدراك بعض القائمين علي هذه المراكز على ضرورة الاستيلاء علي

  .صانعي السياسات

ثم هناك الجيل الرابع والأخير من المراكز وهي التي يصنفها إبلسون علي أنها المعاهد التي تؤسس لتخليد الإرث 

  .السياسي لشخصية ما مثل معهد كارتر بأطلانطا ومعهد نيكسون للحرب والسلام بواشنطن ومعهد جيمس بيكر

  :فوذهمكيف يمارسون ن

  :تمارس المراكز الفكرية نفوذها عبر عدة إستراتيجيات مثل

   تشجيع الباحثين المرتبطين بهذه المعاهد علي تقديم محاضرات في الجامعات-١

   تقديم شهادات أمام اللجان التشريعية-٢

 الصحف الأمريكية  تكثيف الظهور الإعلامي لهم من خلال وسائل الإعلام الأمريكية، ومن خلال كتابة مقالات في-٣

  ذات الانتشار الواسع والعمل علي نشر أبحاثهم وعمل مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت،

ويكشف إبلسون عن أن هؤلاء الخبراء يحرصون علي أن يكونوا أكثر انخراطا في العملية السياسة والسياسة الخارجية 

 أو الحكومة الفيدرالية، وحتى بعد أن يخدموا في الأمريكية، وذلك من خلال قبول مناصب حكومية في الوزارة

الحكومة، هناك الكثير الذي يعود مرة أخرى لمراكز الفكر تلك ويقدم خدماته كمستشار خلال الانتخابات الرئاسية 

والمجالس الاستشارية في الكونجرس، وتحرص المراكز أيضا علي دعوة صانعي القرار، في وزارات الدفاع 

 الأمن القومي والمخابرات المركزية وغيرها من وكالات المخابرات، للمشاركة في ندوات خاصة والخارجية ومجلس

  .ومغلقة وتزويدهم بملخصات سياسية ودراسات حول موضوعات السياسة الخارجية الحالية

يكية، إلا أنه ورغم أن إبلسون يقول بأن مراكز الفكر تلك تمارس نفوذا ةبيرا على عملية رسم السياسة الخارجية الأمر

من المهم إدراك أن حجم هذا النفوذ يتباين بحسب الموضوعات، فبينما تمارس مراكز مثل معهد المشروع الأمريكي 

وهيرتدج فاونديشن نفوذا على النقاش الدائر حول الصواريخ الدفاعية وملف الشرق الأوسط، فإن هناك آخرين مثل راند 

       .ات لتقييم تكلفة عمل تكنولوجيا عسكرية متطورةأكثر نفوذا في العمل مع صانعي السياس

 

 سماسرة الأفكار): ٢(مراكز الفكر الأمريكي 

  
  ٢٠٠٥- ٢-٢٢ -بقلم أميمة عبداللطيف 

  دراسة حالة: معهد بروكينجز

مدير معهد بروكينجز أشار فيها إلى الطريقة التي تعمل بها مراكز الفكر في " ستروب تالبوت"في دراسة مهمة قام بها 

في أول الدراسة يحدد تالبوت هدف المعهد وغيره من مراكز . الولايات المتحدة وقدم مثالا على ذلك معهد بروكينجز

تحليل والنتائج التي يمكن أن تستخدم كنواة لتطوير سياسات جديدة أو تزود مجتمع السياسيين بال"الفكر الأخرى بأنها 

إن أحد أهم التحديات التي تواجه مراكز البحث هو تحديد بدقة، وفي مرحلة مبكرة ". تعديلها أو مراجعة للسياسات القائمة

نعمل على تسليط الضوء الموضوعات الهامة التي سوف تواجهها أمتنا والعالم في المستقبل وأن "من مراحل العمل، 

  ".عليها أمام صانعي السياسات والرأي العام

وهذه المراكز التي يمكن أن نطلق عليها مؤسسات بحثية . إن المواد الخام التي تعتمد عليها مراكز الفكر هي الأفكار

كما أنها تقوم بالعمل تعني بالسياسيات العامة هي تقوم بتقييم واختبار مدى صحة الأفكار التي تشكل أساس السياسات، 
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جيمس آلن "مراكز الفكر إذن يصدق عليها وصف . على تطوير أفكار يمكن علي أساسها صياغة سياسات مستقبلية

  ".سماسرة الأفكار"الذي قدم العديد من المؤلفات عنها بأنها " سميث

اسات الحكومية من قبل عالم  باسم معهد السي١٩١٦يعد معهد بروكينجز أحد أهم وأقدم مراكز الفكر، تأسس في عام 

وكان . الذي وجد أن الحكومة يمكن أن تستفيد من فكرة دمج الأبحاث الاقتصادية والإدارة" روبرت بروكينجز"اللغويات 

بروكينجز يركز في البداية علي السياسات الاجتماعية والمحلية ولم يتم إضافة الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الدولية 

  .العالمية الثانيةإلا بعد الحرب 

دراسات السياسة الخارجية ثم الدراسات الاقتصادية والدراسات الحكومية، ولكن : المعهد مقسم إلى ثلاثة أقسام بحثية

تالبوت يقول بأن الخطوط في واقع الأمر تكاد تكون متداخلة، لأن المعهد كثيرا ما يتناول موضوعات تشمل النواحي 

لهيكل التنظيمي للمعهد بضم العديد من المراكز البحثية، مقسمة جغرافيا أو حسب كما أن ا. الثلاث في آن واحد

  .الموضوع، مثل مركز دراسات الشرق الأوسط ومركز السياسات التعليمية

غير أنه على ما يبدو، فإن وظيفة المعهد قد تغيرت بشكل جذري عما كان يفكر به مؤسس المعهد روبرت بروكينجز 

، لأن المتتبع "إن أنشطة بروكينجز لابد وأن تركز على تقديم الأفكار بدون أي غطاء أيدلوجي"الذي قال ذات مرة 

لأبحاث المركز سيجد أن ثمة توجهات أيدلوجية تحكم الطريقة التي تقدم بها الأبحاث وحتى طبيعة الموضوعات التي يتم 

لو رؤية تالبوت من هذا الأمر بطبيعة الحال، إذ ولا تخ. اختيارها والأفكار التي تقدم لصانعي السياسات والرأي العام

الأفكار التي تخرج من بروكينجز تلعب دورا هاما وأساسي في التعبئة من أجل "يعتبر أنه على مر السنوات كانت 

را الحرب العالمية الأولى والثانية وإنشاء عملية الميزانية للحكومة الفيدرالية ونظام الخدمات المدنية، كما أنه لعب دو

، ليس هذا فحسب وإنما كان بروكينجز أيضا هو من أوحى "خطة مارشال"هاما في تطوير ما أصطلح علي تسميته بـ

، وكان وراء تأسيس مجلس الأمن القومي الأمريكي وتشكيلات )المارقة(بتبني سياسة العقوبات وذلك للتأثير على الدول 

عدة الدول الفقيرة، وكذلك تطور وصياغة سياسة الولايات المتحدة الدفاع والسياسة الخارجية والالتزام الأمريكي بمسا

  ". تجاه روسيا بعد انهيار الآحاد السوفيتي

ويشير تالبوت إلي أن أحداث سبتمبر كان لها تأثير ما على إحداث نوع من النقلة النوعية في الاهتمامات البحثية 

  .لبروكينجز

بحاث أكثر تركيزا علي إنتاج أفكار وتحليلات من شأنها أن تؤدي ومنذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر أصبحت الأ

" الإرهاب"لتطوير بل وإعادة مراجعة العلاقات بين الغرب والعالم الأسلامي وكيفية إحداث التوازن بين اليقظة ضد 

التقليدية مع الأخذ في وبين حماية الحريات المدنية، وكذا الصراع العربي الإسرائيلي والحاجة لتبني أساليب الدبلوماسية 

الإعتبار موضوع ظهور لاعبين خارج حدود الدول القومية، وكذا النقاش حول الضربات الوقائية لإجهاض التهديدات 

والدول التي تساندهم وكذا تطوير إستراتيجية عالمية لعالم ما بعد الحرب الباردة ومستقبل عدم التسلح " إرهابيين"من 

  .دفاعيةوقضية أنظمة الصواريخ ال

ويوضح تالبوت كيف أن دور مراكز الفكر قد صار مركزيا وهاما لأنها أصبحت المصدر الرئيس للمعلومات والخبرات 

لصانعي السياسات بل والصحفيين أيضا، ذلك أن تقاريرهم وتحليلاتهم يتم الإعتماد عليها بشكل أساسي لإرشاد أعضاء 

  .ين في كتابة تقاريرهمالكونجرس في رسم السياسات التشريعية وللصحفي

وفي بحث أجري مؤخرا بين أعضاء الكونجرس والشيوخ وأيضا بين الصحفيين الذين يقومون بتغطية أخبار 

في الحياة السياسية " ذات نفوذ عظيم"من الذي استطلعت آرائهم أن مراكز الفكر % ٩٠الكونجرس، اعتبر حوالي 
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ة التي أجراها أندرو ريتش هي أن معهد بروكينجز اعتبر أكثر المراكز الأمريكية الحالية، وكان أحد أهم نتائج الدراس

  . مصداقية من بين ثلاثين مركزا تم اختيارهم في البحث

 زميلا بعضهم ٧٥والمعهد يتضمن حوالي " جامعة بدون طلاب"ويقول تالبوت إن بروكينجز عادة ما يشار إليه باعتباره 

  . مراجعتها أكاديميامندوب من جامعات وأبحاثهم عادة ما يتم

وهو لقب عادة ما يطلق على الباحثين الذين يقبولون بوظائف " ممارس أكاديمي"بعض الباحثين ببروكينجز يلقبون بـ 

في الحكومة، حيث يكون بإمكانهم أن يختبروا نظرياتهم وما توصولوا إليه من إستنتاجات على أرض الواقع، ويطلق 

وفي .  السابقين الذين قدموا لبروكينجز بعد أن قضوا فترة في الوظائف العامةاللقب أيضا علي أولئك المسئولين

 باحث خدموا في وزارة الخارجية ومجلس الأمن الأن القومي فمارتن إنديك مدير مركز ١٢بروكينجز هناك أكثر من 

فترتين كسفير سبان لدراسات الشرق الأوسط كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الوشط وخدم 

  .لأمريكا في إسرائيل

في تحليلاتها " مستقلة وغير حزبية"ويعترف تالبوت بأنه ليست كل مراكز البحث تلتزم بالقواعد الأكاديمية أو أنها 

ذلك أن بعض مراكز الفكر تعد مسيسة، وبعضها الآخر يتبنى أجندة سياسية أو منهجا حزبيا واضحا بل وتقوم . السياسية

  .صانعي السياسات ويقول بأن بروكينجز معروف بتوجهه الوسطيةبالضغط علي 

ولكي يقوم المعهد بنشر التحليلات السياسية والتوصيات من خلال نشر الكتب والتقارير، وحينما كان هناك إدراك بأن 

شكل أبحاث صناع السياسات قد لايكون لديهم الوقت لقراءة التقارير المطولة تم العمل على نشر ملخصات سياسية في 

وعادة ما يقوم باحثو بروكينجز بنقل تحليلاتهم واستنتاجاتهم مباشرة لصانعي السياسيات من خلال . وأوراق بحثية

الشهادات أمام الكونجرس والإستشارات الخاصة والمقابلات مع أعضاء الكونجرس والأعضاء التنيفيذين والندوات 

  .وغيرها من المناسبات العامة

مراكز الفكر بأن دورة التأثير لابد وأن تتم من خلال أن صانعي السياسات يتأثرون بالرأي العام وهناك إدراك من 

والرأي العام يتشكل من خلال التغطية الصحفية، وبالتالي فإن صانعي السياسات ومستشاريهم والرأي العام يتعرفون 

، وبالتالي ليس من المستغرب أن نعرف أن ويحصلون على معرفتهم بالقضايا السياسية من خلال التغطية الإعلامية

معظم هؤلاء الباحثين يقضون معظم وقتهم ومجهودهم لتقديم وشرح أفكارهم من خلال وسائل الإعلام وكتابة مقالات 

وللتدليل على إدراك معهد بروكينجز لأهمية وسائل الإعلام في نقل أفكار وآراء الباحثين للرأي العام، قام العام . الرأي

دليل "كما أن بروكينجز ينشر ما يعرف بـ. ضي بإنشاء إستديو خاص ليتمكن باحثوه من إجراء المقابلات الصحفيةالما

  .لمساعدة الصحفيين لمعرفة المختصين في النواحي المختلفة" وسائل الإعلام

المنحة التي تركها  مليون دولار، وتأتي الأموال في معظمها من ٤٠وميزانية بروكينجز البحثية تبلغ قيمتها حوالي 

مؤسس المعهد، كما أن هناك هبات ومنح وتبرعات من منظمات وشركات وأفراد، وهناك العائد المادي لمعهد 

  .  كتابا سنويا٥٠بروكينجز للصحافة والذي يقوم بنشر حوالي 

 نموذج للتفاعل مع المؤسسة العسكرية: راند) ٣(مراكز الفكر الأمريكي 

  
  ٢٠٠٥- ٢-٢٢ -بقلم أميمة عبداللطيف 

تعد راند من مراكز الفكر القليلة التي تتعامل مع القضايا ذات الطبيعة العسكرية والمخابراتية غالبا ما تستعين بها 

والأمن " الإرهاب"التحدي الذي تمثله قضايا مثل المؤسسة العسكرية الأمريكية لمساعدة الجيش في كيفية مواجهة 
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والتي تصل إلى " الإرهاب"بأن خبرة راند في دراسة قضايا " مايكل ريتش"ويعترف نائب المدير التنفيذي لراند . القومي

 عاما، يتم الاستعانة بها من قبل صانعي القرارات وذلك من أجل تطوير منهج شامل لمواجهة الهجمات ٣٠قرابة 

وهذا التصريح يعني، فيما يعنيه، أن بعضا من مؤسسات الفكر قد تخطت دورها من مجرد مراكز تزود ". رهابيةالإ"

صانع القرار بالمعلومات والتحليل المنهجي إلى لاعب فاعل في عملية صنع القرار ذاته، بل وربما قد يصل الأمر لأن 

  .عزز مع المعرفة والخبرةتكون اللاعب الأكثر تأثيرا بما لديها من النفوذ الذي يت

والعلاقة بين مراكز الفكر ووزارة الدفاع الأمريكية ليست بالأمر الجديد، إذ لطالما اعتمدت وزارة الدفاع بشقيها المدني 

والعسكري العمل بالتنسيق مع مراكز الفكر فيما يتعلق بعدد من الموضوعات الهامة من التكنولوجيات العسكرية الحديثة 

ولقد تأسست . سكري والعمليات العسكرية، وكيف يمكن حماية المصالح الأمريكية من الأخطار المتلاحقةللتخطيط الع

 بتمويل خاص وكمؤسسة لا تهدف للربح، والآن تقريبا نصف أبحاث راند تركز على موضوعات ١٩٤٨راند في العام 

 وتتجلى العلاقة المتداخلة بين راند ووزارة .الأمن القومي، بينما بقية الأبحاث تركز علي موضوعات السياسة المحلية

الدفاع من خلال إشراف راند علي إدارة ثلاثة مراكز أبحاث تقوم بتمويلها وزارة الدفاع، وتهدف إلى القيام بموضوعات 

د بحثية حسب احتياجات الوزارة، كما أن راند اشتركت مع القوات الجوية بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة في العدي

من برامج الأبحاث حول التسليح الجوي، وقامت بعض برامج الأبحاث تلك بتحليل الإستراتيجية الروسية ونظم الفكر 

بل إن القوا ت الجوية كلفت راند القيام بإجراء أبحاث حول الاقتصاد السوفيتي والبرامج العلمية . والجهاز العسكري

اك، مما دفع بوازرة الدفاع والقوات الجوية لأن تتطلب منها القيام والتكنولوجية، وقد أنجزت راند عملا متميزا آنذ

  .بأبحاث حول الصين وأوروبا الشرقية واليابان وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا الغربية

. الأبحاث المستقلةوقد زودت أبحاث راند ليس فقط المؤسسة العسكرية، بل معظم أجهزة الحكومة الأمريكية بثروة من 

وأصبحت لراند عملاء في كل الحكومة الفيدرالية الذين يلجئون إليها للحصول علي معلومات وتحليلات حول مختلف 

 وهو برنامج القوات الجوية FFRDCوكل من مراكز الأبحاث التي تديرها راند لوزارة الدفاع، مثل . الموضوعات

 National Defenseومعهد أبحاث الدفاع الوطني Army Arroyo Centre     ومركز أرويو الدفاعي

Research   Institute (NDRI( ،مراكز تخدم بالأساس وزارة الدفاع وهيئة الأركان والوكالات الدفاعية الأخرى ،

وتعني بمحاولة البحث في تبني إستراتيجيات جديدة ومراجعة العقيدة الدفاعية وتطبيق تكنولوجيات جديدة وغيرها من 

وتقوم راند بالاتفاق مع المؤسسة العسكرية بتحديد . وضوعات التي تعني بالدعم اللوجيستي والتدريب والقوي العاملةالم

جدول أعمال الأبحاث وهي نتاج نقاشات مطولة بين الباحثين براند والقيادات العسكرية والمدنية وذلك من أجل تقديم 

ق علي الموضوعات التي سيتم تناولها، تقوم راند بتجميع الباحثين الذين وبمجرد أن يتم الاتفا. البرنامج البحثي السنوي

  .سيوكل إليهم بالعمل ويكونون عادة تحت إشراف أحد كبار الباحثين براند

وتقود راند حاليا بإجراء أبحاث مفصلة عن الموضوعات الأمنية في مناطق بعينها، مثل الشرق الأوسط وجنوب شرق 

عن راند تكشف عن أن راند " مايكل ريتش"ليس هذا فحسب، بل إن إحدى الدراسات التي قام بها . أسيا والخليج العربي

ولراند وجود مكثف في أوربا من خلال ثلاث . تقوم الآن بعمل أبحاث لصالح حكومات عديدة لم تسمها الدراسة بالاسم

لدراسة أيضا عن أن موضوع توسيع وتكشف ا. مكاتب وبرامج بحثية في كل من مجالات الدفاع والسياسة الخارجية

ومع تدشين الرئيس . حلف الناتو، كان موضوع بحث مكثف قامت راند بدراسته بتأني قبل أن يتم الشروع في القيام به

، تطلب الأمر بطبيعة الحال اللجوء لمراكز البحث لمحاولة فهم ما يحدث، ورصد مواطن "الإرهاب"بوش لحربه على 

تحدة، ويقول ريتش بأن راند تلعب دورا أساسيا في تحسين السياسات الحكومية وعملية اتخاذ الضعف في الولايات الم

  .  سبتمبر قامت مراكز البحث التي تشرف عليها راند بتعديل جدول أعمالها البحثي١١وبعد . القرار في هذا الناحية
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اكز البحث تلك، فالشراكة الوثيقة بين خلاصة الأمر إذن أنه يجب النظر بكثير من الحذر للدراسات التي تقدمها مر

وقد وضعت بعض من . مراكز البحث وبين الحكومة الفيدرالية قد جرد هذه المراكز من ادعاءاتها بالحياد واللاحزبية

هذه المراكز مقدراتها البحثية في خدمة الحكومة الفيدرالية وأجندتها السياسية، لذلك لا يكون مستبعدا أن الكثير من 

 التي تقدمها قد لا تخرج عن كونها بالونات اختبار أو محاولة لفرض رؤية ما عن الواقع، وتخدم بالأساس الأبحاث

  . جدول أعمال السياسة الأمريكية

  
 

 )١(مراكز دراسات الشرق الأوسط تحت المجهر

  
  ٢٠٠٥- ٢-٢٢ -بقلم أميمة عبداللطيف 

 نوعا ١٩٧٩صاحب نشأة الحركة الاسلامية في الفترة من بعد الحرب العالمية الثانية حتي نهاية عصر الشاه في عام 

اضيتين الحقبتين الم  من الجهل الأكاديمي التام في الغرب بماهية هذه الحركات وأهدافها وتوجهاتها، غير أنه خلال

من النظريات والكتابات والأبحاث الأكاديمية حول ما اصطلح علي تسميته بالإسلام " ثروة"استبدلت هذه العتمة بـ 

السياسي وبدأ المنظرون تقسيم الجماعات الإسلامية أو الكتاب الإسلاميين ما بين حداثيين وإصلاحيين وأصوليين 

 لم تفلح في ٢٠٠١ وحتي ١٩٨١أن هذه المعرفة التي تراكمت منذ العام غير . وراديكاليين ومعتدلين ورجعيين وتقدميين

تغيير ثوابت السياسة الأمريكية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، فمعادلة المصلحة القومية الأمريكية استندت إلى 

منع الاتحاد السوفيتي من أن توفير الأمن للكيان الإسرائيلي، ضمان استمرار تدفق النفط بسعر معقول و: ثلاثة أركان

هذه الثروة من الكتابات والأبحاث تعرضت للنقد الشديد بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر علي يد . تطأ قدمه المنطقة

مجموعة ممن ينتمون إلي ما اصطلح علي تسميته بجماعة المحافظين الجدد، والذين دشنوا ماهو أشبه بالحملة الإعلامية 

فت بالأساس إلى التشكيك بمصداقية ونزاهة الغالبية من الأكاديميين الأمريكيين الذين تبنوا موقفا غير المكثفة التي هد

منحاز فيما يتعلق بدراسات الشرق الأوسط والسياسة الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما في 

ق والموقف الأمريكي من الصراع في والحرب ضد العرا" الإرهاب"الحرب الأمريكية ضد : موضوعين أساسيين

أحد أشد أنصار إسرائيل وهو مارتن كرامر مدير تحرير دورية الشرق الاوسط كوارترلي الربع سنوية . فلسطين

والرئيس السابق لمركز موشي ديان لدراسات الشرق الأوسط وإلافريقية بجامعة تل أبيب كتب منتقدا بشكل شديد 

وسمي كرامر أكاديميين بعينهم علي اعتبار أنهم كانوا سببا في , ا والغرب عمومادراسات الشرق الأوسط في أمريك

وقد ضمن " التهديد الإسلامي الذي يتعرض له الغرب"تضليل الرأي العام الأمريكي والغربي بشأن التقليل مما أسماه 

فشل الدراسات الشرق : الأبراج العاجية فوق الرمال(كرامر أطروحته تلك في كتاب صدر العام الماضي بعنوان 

وقد اعتبر الكثيرون أن الكتاب بمثابة تصفية حسابات شخصية بين كرامر المتحيز دوما لإسرائيل ) أوسطية في أمريكا

كرامر يقول إن . وبين أكاديميين رفضوا المساهمة في التكريس لفكرة الخطر الإسلامي مثل جون أسبوزيتو وإيفون حداد

كخيار إسلامي، وباعتراف بعض الأكاديميين فإنهم أضاعوا فرصة التعرف علي " الإرهاب"تلك الدراسات قد استبعدت 

وكرامر يسخر من وجهة النظر القائلة بأن التأييد الأمريكي لإسرائيل هو .  سبتمبر١١الاتجاهات التي أدت إلي حدوث 

  "!! بفلسطين ولا يرون سواها شيئاالأكاديميين الأمريكيين مهووسون "الذي قاد إلي تلك الكارثة فيقول كرامر إن 

هذه الحملة الإعلامية المستعرة التي استمرت لما يزيد عن العامين يبدو أنها أتت أكلها، حيث قامت المجموعة، التي 

ورئيس منظمة منتدى ) مراقبة الحرم الجامعي(تضم كرامر ودانيال بايبس الذي يشرف علي موقع كامبس ووتش 
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ي كاره لكل ماهو عربي وإسلامي، بالدفع في اتجاه توسيع الدور الرقابي للكونجرس علي الشرق الأوسط وهو صهيون

وقد استمع .  مليون دولار٩٥المعونات الفيدرالية لأقسام دراسات الشرق الأوسط والمناطق الأخرى والتي تبلغ 

ن اعتبروا بأن مراكز الكونجرس مؤخرا لمجموعة شهادات من قبل عدد من الأكاديميين والشخصيات العامة الذي

دراسات الشرق الأوسط تهدف في النهاية إلي تعريض الأمن القومي الأمريكي للخطر وتهدد سياسة أمريكا الخارجية، 

ويدرس الكونجرس الآن مشروع قانون الدراسات الدولية في . وطالبوا بوقف المعونات الفيدرالية التي تقدم لتلك المراكز

ة مشروع يهدف لإعادة النظر في نظام الدعم الفيدرالي لبرامج دراسات المناطق وعلي وجه التعليم العالي وهو بمثاب

  .التحديد برامج دراسات الشرق الأوسط

وقد انتقد الكثيرون التشريع لأنه ينص في أحد مواده علي إنشاء هيئة استشارية من شأنها أن تقرر ما إذا كان الدعم 

ويخشي العديد من . وأن تتأكد من أن البرامج الأكاديمية تعكس مختلف الأراءيجب أن يذهب لدراسات الشرق الأوسط 

الأكاديميين المختصين بشئون الشرق الأوسط أن يكون معظم أعضاء هذه اللجنة البالغ عددهم سبعة، مناصرين 

سيحي الإسلامي وفي حديث لي مع جون إسبوزيتو مدير مركز التفاهم الم. لإسرائيل ومنتمين لحركة المحافظين الجدد

بجامعة جورج تاون قال بأن المشكلة الحقيقية تكمن في أن لا أحد يسأل عن خلفية الأفراد الذين يطالبون بقطع المعونة 

ويتساءل إسبوزيتو ماذا عن كرامر نفسه الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية . الفيدرالية عن مراكز دراسات الشرق الأوسط

ركز موشي ديان بجامعة تل أبيب، ولكن إذا نظرت إلي السجل المهني لأولئك الأفراد وقضي معظم عمره المهني في م

, مثل بايبس وكرامر ستجد أن أحدا منهم لا يملك الجرأة علي توجيه انتقاد لممارسات حكومة شارون علي سبيل المثال

 عن مصلحة إسرائيل، وأن هؤلاء ويعتبر إسبوزيتو أن هؤلاء لا يدافعون عن المصالح العليا الأمريكية بقدر دفاعهم

أصبحوا أيدلوجيين ولا يجب النظر إليهم علي أنهم أكاديميين يتمتعون بالنزاهة العلمية وإنما تحولوا إلي قوة داعمة 

     .لعصبة المحافظين الجدد بالأساس

 لدراسة تاريخ وأداب وربما تجلى الوجه الإيجابي لهذه الهجمة علي مراكز دراسات الشرق الأوسط في الإقبال اللافت

ولغات العرب في الأسابيع التي أعقبت هجمات سبتمبر، وبدأ بموافقة الكونجرس علي تقديم مبالغ إضافية بلغت ما يعادل 

العشرين مليون دولار لأقسام دراسات المناطق وأقسام اللغات، وخصصت معظم الأموال لأقسام دراسات الشرق 

مركزا في الجامعات الأمريكية بعد أن كانت لا تتعدى الأربعة عشر مركزا في الأوسط وآسيا التي بلغت سبعة عشر 

 في المائة، وهذه الأرقام ٢٥٠كما أن المنح المخصصة لطلبة أقسام دراسات الشرق الأوسط زادت بنسبة . ٢٠٠١عام 

على تعيين الأكاديميين منسوبة لأحد مستشاري منظمة التحالف من أجل التعليم الدولي، وتتنافس الجامعات الأمريكية 

بل إن المديرة التنفيذية لمنظمة دراسات الشرق الأوسط والتي تحاضر في . المتخصصين في دراسات الشرق الأوسط

هذا الأسبوع أن عدد الطلاب الذين التحقوا " واشنطن بوست"الأدب العربي في جامعة أريزونا ذكرت في حديث لصحيفة 

       .داث سبتبمربالفصل الدراسي قد تضاعف بعد أح
 

 )٢(مراكز دراسات الشرق الأوسط 
  ٢٠٠٥- ٢-٢٢ -بقلم أميمة عبداللطيف 

  :منظمات القوائم السوداء

وجد البروفيسور كليمنت هنري أستاذ الدراسات الشرق أوسطية بجامعة تكساس نفسه عرضة لهجوم شديد من قبل 

شبان بولاية تكساس، والتي كالت له اتهامات بأن قائمة المراجع والقراءات التي منظمة تدعي منظمة المحافظين ال

يقترحها لطلابه في قسم الدراسات الشرق أوسطية تنضح بالتحيز الشديد لصالح الفلسطينيين، بل وأنه يستخدم لهجة 
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. لطلاب الذين لا يوافقونه الرأيسلبية عندما يأتي علي ذكر الولايات المتحدة أو إسرائيل ويعمد إلي التحقير من شأن ا

ولم يكد يمض وقت حتى وجد اسمه يتصدر قائمة الأساتذة غير الوطنيين من قبل إحدى مؤسسات حزب المحافظين 

وهي منظمة تعليمية غير ربحية مقرها واشنطن، وعزت المنظمة هذا الإتهام لكون البروفيسور ) أكتا(والتي تدعي 

ن من الأفراد في الشرق الأوسط يرون نوعا من التشابه بين إمبريالية القرن التاسع هنري كتب ذات مرة بأن الكثيري

حادثة البروفيسور هنري ليست إلا واحدة من حالات عديدة . عشر والأفعال الأمريكية في القرن الواحد والعشرين

الأحادية الموالية للإجندة الإسرائيلية ومتكررة لأساتذة أمريكيين تم التشكيك في ولائهم فقط لكونهم لا يتبنون ذات الرؤية 

  . التي تنتهجها إدارة الرئيس بوش في تعاطيها مع منطقة الشرق الأوسط

ولكن هذا الحادث يشير إلي أنه من المهم بمكان معرفة طبيعة النقاش الدائر في الدوائر الأكاديمية الأمريكية حول هذا 

  . ديميين الأمريكيين مع تلك التحرشات السياسيةالموضوع وكذلك تقييم ردات الفعل وتجاوب الأكا

في الفترة الماضية انتشر ما اصطلح علي تسميته بمواقع المراقبة ويقصد بها المواقع التي تقوم برصد أي مادة صحافية 

ط، أو أكاديمية تتعرض بالنقد لسياسات الولايات المتحدة أو إسرائيل وتتناول موضوعات ذات صلة بمنطقة الشرق الأوس

ويشرف عليه دانيال بايبس الذي عينه الرئيس ) كامبس ووتش(وربما أشهرها الآن هو موقع مراقبة الحرم الجامعي 

بوش في أغسطس الماضي عضوا بمجلس إدارة معهد السلام الأمريكي وهو معهد متخصص في الشئون الخارجية رغم 

بس يجاهر بمعاداته للعرب والمسلمين وتنم أرائه عن الإحتجاجات المقدمة من قبل منظمات إسلامية وعربية لكون باي

يهدف الموقع لمراقبة كتابات الأكاديميين ورصد الأنشطة الأكاديمية التي من شأنها أن تتعرض بالنقد . عنصرية بغيضة

ما إذا والواقع أن تلك المزاعم حول . لإسرائيل أو السياسة الخارجية الأمريكية ولا سيما فيما يتعلق بالشرق الأوسط

تعود بالأساس إلى ما قبل , كانت أقسام دراسات الشرق الأوسط تقدم رؤية حيادية حيال الوضع في الشرق الأوسط أم لا

كامبس ووتش حيث اعتادت مجموعات من الطلاب أن تشكل تكتلات لمنع أي محاضرات أو مناظرات قد تكيل النقد 

الجديدة حيث إن هناك ما يقارب ألف " المكارثية"فوه بموجة ويحتج العديد من الأكاديميين علي ما وص. لإسرائيل

أكاديمي متخصص في دراسات الشرق الأوسط في الجامعات الأمريكية ولا يمكن الإدعاء بأن كل هؤلاء الأكاديميين 

ف لديهم أيدلوجية سياسية واحدة أو أن حقل دراسات الشرق الأوسط في الجامعات الأمريكية هو حقل متجانس، ويعتر

بعض الأكاديميين بأنه على الرغم من أن بعضا منهم يقدمون استشارات للحكومة الأمريكية إلا أنهم لا يتمتعون بأي 

ويقول جيوفري شاد أحد هؤلاء الأكاديميين بأن هذا . نفوذ علي التيارات السياسية السائدة داخل الإدارة الأمريكية الحالية

ها، كيف يمكن للأكاديمي أن يحاضر عن الموضوعات ذات الطبيعة الحساسة أو النقاش الدائر يطرح تساؤلات عديدة من

الموضوعات المعقدة ولا سيما إذا كان ممن يدرسون في أقسام دراسات الشرق الأوسط، قد تكونت لديهم عبر الوقت 

  .بالتحيز؟آراء وقناعات حول طبيعة ما يحدث في الشرق الأوسط، بدون أن نعرض أنفسنا لاتهامات غير عادلة 

لقد تعرض أحد الأساتذة لهجوم شديد فقط لأنه قال إن غالبية السكان في فلسطين في نهاية الحكم العثماني كانت من 

ماذا سيحدث لنا إذا ", ويطرح أكاديمي آخر سؤالا تهكميا. المسلمين ديانة وكانوا عربا من ناحية العرقية والهوية اللغوية

، وحينما نصف السلوك "عملية تصفية إثنية" بعد الإنتداب بأنه ٤٩-٤٧ين تجرأنا علي وصف ماحدث في فلسط

كيف . هلي يعني ذلك أننا ضد الأمريكيين؟, البريطاني والأمريكي في إيران في منتصف الخمسينات بأنه إمبريالية؟

 سبيل المثال العلاقة بين يمكن لنا أن تنجنب اتهامات التفكير التآمري أو تهمة معاداة السامية إذا أردنا أن نناقش علي

، ليس من المتوقع أن يحصل هذا الأكاديمي علي إجابات لتساؤلاته، "ريتشارد بيرل ودوجلاس فييث ومارتين كرامر؟

وإنما السؤال الأهم هو لماذا يجب أن تؤخذ هذه الإنتقادات التي لا تخلو من حزبية واضحة علي أنها نقطة بداية لتغيير 

ها موضوعات الشرق الأوسط في الجامعات الأمريكية؟، ولماذا أصبحت هذه الانتقادات، التي تأتي الطريقة التي تدرس ب
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والذين يتمتعون بقدرات تنظيمية ) أي المهتمين بالشأن الأسرائيلي فحسب(ممن يطلق عليهم أصحاب الموضوع الواحد 

  !. ت؟هائلة لكونهم مرتبطين بمنظمات ضغط قوية، ذات نفوذ في هذا الوقت بالذا

دبابات الفكر الجديدة   

 صانعو القرار والحكومة الخفية في أميركا

  الدكتور عبد الغني عماد، استاذ في الجامعة اللبنانية

 من هم صانعو القرار الحقيقيين في الإدارة الأميركية الحالية؟ ومن هي القوى الخفية التي تدير وتنتج برامج       

  ات حزب الحرب الحاكم في أميركا ما بعد الحرب الباردة؟ومخطط

هذه الأسئلة وغيرها هي اليوم محور نقاش واسع على مستوى العالم كله، حيث أصبح واضحاً أن المتضرر من 

المشروع الامبراطوري الذي تعمل له هذه الادارة لم يعد يقتصر على العالم العربي والعالم الثالث، بل أصبح الضرر 

ل دول العالم الصناعي المتقدم في أوروبا وآسيا، التي أصبحت تعيش قلقاً بالغاً من تداعيات هذه السياسة التي يشم

أفصحت عن وجهها العدواني الهادف الى الاستفراد بالقرار الدولي واستتباع باقي الأمم، والتي تحركها احلام وأوهام 

الأبيض ومراكز الامن والدفاع والدراسات الاستراتيجية التابعة امبراطورية تراود بعض الاذهان القابعة في البيت 

  .له

وقد أصبح واضحاً ان صانعي القرار ومهندسيه ومروجيه ايديولوجياً واستراتيجياً يتمحورون في عصبتين، كما سبق 

المحافظ العصبة الاولى تتمثل بمجموعة من المبشرين من اليمين الديني ". صناعة الارهاب"واشرنا في كتابنا 

وهؤلاء يقومون بأدلجة العداء والحرب ضد العالم، وبالترويج والتسويق لصدام , المعروفين بالانجيليين الجدد

حيث يتم وفق طروحاتهم , "محور الشر"الحضارات وتحديداً ضد العالم الإسلامي الذي أصبح يمثل في منطوقهم 

يستخدم هؤلاء . ابي الكاره والحاقد على نمط الحياة الغربيةأبلسة المسلمين وتعميم الصور النمطية عن العربي الاره

منطق بن لادن بصورة مقلوبة، فيعيدون إنتاج العلاقة بالانجيل والتوراة بما يشمل حتى النص الشعري والاسطوري 

مثل المتضمن فيهما، ويعمدون الى اسقاط هذه النصوص والمفاهيم على الواقع المعاصر وخاصة فيما يتعلق بمفاهيم 

العصبة الثانية تتمثل بتيار المحافظين الجدد الذي نجح في استيعاب الادارة . وعد االله والشعب المختار ومسألة العودة

  .الحالية، والذي يقوم بمهمة البرمجة ووضع السياسات والاستراتيجيات العامة

 دبابات الفكر الجديدة

كر الاستراتيجي، وبتحويله الى خطط وخرائط وبرامج  بين هاتين العصبتين تقبع مؤسسات ضخمة تعنى بالف      

 أي دبابات الفكر، وهذه التسمية التي تمزج الفكر بفلسفة القوة لم تأتِ Think Tanksوأولويات يطلق عليها 

هذه المؤسسات الاستراتيجية وبيوت الخبرة . مصادفة، إنها تعبر عن التحالف بين الفكر والسلاح في الولايات المتحدة

ياسية تمثل قوة ضاغطة وفاعلة تعمل بنشاط قل مثيله في العالم، وهي تتمول وتتمتع بميزانيات ضخمة من الس

  .كبريات الشركات الأميركية المعولمة

 في ٢٥من هذه الشركات العملاقة الممولة لمراكز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية، والتي يقارب انتاجها ما يساوي 

" إكسون موبيل"و" وال مارت"و" جنرال موتورز("المي، نذكر على سبيل المثال ان خمسة منها المئة من الانتاج الع
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بل ان شركة أكسون يفوق دخلها دول الأوبك .  دولة في العالم١٨٢يتجاوز ناتجها القومي ") ديملركرايسلر"و" فورد"و

مقاولات يساوي دخلها اسبانيا، مجتمعة، وشركة جنرال موتورز يساوي دخلها دخل الدانمارك، وشركة بكتيل لل

هذه الشركات وغيرها هي طليعة القوى الصانعة للعولمة، وهي الأسخى تبرعاً . وشركة شل يساوي دخلها فنزويلا

وتمويلاً لمرشحي الرئاسة الأميركية ولمراكز الأبحاث وبيوت الخبرة السياسية والاستراتيجية مثل مؤسسة التراث "

انشىء منذ (ومؤسسة المشروع الأميركي )  سنة٢٥انشىء من ( مانهاتن للدراسات ومركز)  سنة٣٠انشئت منذ (

 ومركز سياسة الأمن والمؤسسة AEIومؤسسة المشاريع الأميركية )  سنة٢٥انشىء من (ومركز هوفر ) ستين سنة

لقرار في ، وقد أصبح أعضاء في هذه المؤسسات نجوم الفضائيات وصانعو اJINSAاليهودية لشؤون الأمن القومي 

, الادارة ومنهم كوندوليزا رايس وبول ولفوفيتز وريتشارد بيرل ودوغلاس فايث وريتشارد أرميتاج وديفيد ورمسر

  .ودونالد رامسفيلد، وديك تشيني

يمكن القول ان هذه المؤسسات هي صانعة رؤساء الجمهوريات وواضعة البرامج والسياسات لكل الادارات المتعاقبة، 

هذه المؤسسات هي إبنة . ير مباشر عن خلاف المصالح التي يعبر كل منها عنه، تبعاً للجهات الممولةوخلافها هو تعب

  .وهو ما ألقى محمد حسنين هيكل عليه أضواء كاشفة في أكثر من مقال.  العسكري–التحالف الرأسمالي الصناعي 

كان في هذا الخطاب قنبلة . تحدة الأميركية ألقى دوايت ايزنهاور خطاب الوداع بصفته رئيساً للولايات الم١٩٦١عام 

ان : "يقول بالحرف. سياسية بكل معنى الكلمة، إذ احتوى تحذيراً للمجتمع الأميركي من وحش كاسر ينمو في أحشائه

 الصناعي الرأسمالي وإلا ستكون العواقب كارثية، –مواقع القرار الأميركي يجب حمايتها من هذا التحالف العسكري 

ويتابع ". ك نضع سلطة القرار في أيدٍ غير مسؤولة، لأنها غير مفوضة، وبالتالي لا يصح ان تؤتمن عليهلاننا بذل

 العسكري –أود أن ألفت النظر إلى أنه إذا وقع القرار الأميركي رهينة لمثل هذا التحالف الصناعي : "محذراً

ا أنه قد يصل إلى حيث يملك حجب الحقائق وأطرافه، فإن الخطر سوف يصيب حرياتنا وممارساتنا الديموقراطية كم

عن المواطنين الأميركيين وبالتالي الخلط بين أمن الشعب الأميركي وحرياته من جهة وبين أهداف أطراف هذا 

  ".التحالف ومصالحهم

ة وفيها افتتاحي" الإيكونوميست"ومنذ أشهر قليلة مضت، أي بعد ما يقارب أربعين عاماً على خطاب أيزنهاور صدرت 

كثيرون في العالم الخارجي يتمنون لو أن الولايات المتحدة ضبطت : "وفيها بالحرف" هجمة دبابات الفكر"بعنوان 

 Jet–أعصابها ولو قليلاً، إذ أن هناك ضرورة للجم كلاب الحرب التي أطلقتها الرأسمالية الأميركية النفاثة 

Capitalism-الذين احترفوا تهييج القوة الأميركية واستثارتها  أن أميركا أصبح لديها جيش خطر من المفكرين 

إن هؤلاء الناس وضعوا لأميركا أجندة وجدول أعمال يتضمن الآن . على طريق الحرب, كل يوم, حتى تندفع أبعد

خطة لتغيير الشرق الأوسط كله، وفيما هو واضح فإن الرأسمالية الأميركية تمول وتدعم هذه المؤسسات الفكرية التي 

ريقها، وجنحت إلى الإصرار على تطبيق النظام الرأسمالي حتى في عوالم الفضاء الخارجي، ثم ينتظرون ضلت ط

  ".أن يصفق العالم لهذا الجنوح الأميركي المجنون المتحصن في دبابات الفكر الجديدة

ز أصبحت بذاتها حكومة ان احداً لم يعد في مقدوره ان يناقش أن هذه المراك: "في افتتاحيتها" الإيكونوميست"وتتابع 

الظل في اميركا، بل وتأكد أنها الحكومة الخفية الحقيقية التي تصوغ القرار السياسي وتكتبه، ثم تترك مهمة التوقيع 

  ".عليه للرئيس ومعاونيه الكبار في الادارة
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  أمركة العقول

ياغة العقول عبر الهيمنة على  في المقابل لا تكتفي هذه المؤسسات بصناعة الاستراتيجيات بل تتجه نحو ص      

 بالمئة من الصور ٨٠فالولايات المتحدة تتحكم بحوالي . الاعلام من خلال شركات ومؤسسات إعلامية عملاقة

 في المئة مما يعرض في ٧٥المبثوثة في العالم، وداخل الاتحاد الأوروبي تمثل نسبة الأقلام الأميركية المعروضة 

مئة من المواد المقدمة في قنوات التلفزيون الاوروبية البالغ عددها حوالي خمسين  في ال٥٣دور العرض، فيما نجد 

قناة، غير القنوات المشفرة، هي مواد أميركية أيضاً، كما تهيمن على قطاع الأخبار والمعلومات المتداولة، 

ة للراديو والتلفزيون  محط٥٩٠٠ صحيفة يومية و١٦٠٠فالاسوشيتد برس الأميركية تزود بالانباء والصور ما يناهز 

 في المئة من مواقع شبكة الانترنت هي مواقع أميركية، كل هذه ٩٠في مختلف انحاء العالم، بالاضافة إلى أن 

العوامل تسهم في تعميم وتسويق الافكار الأميركية، بل تنشر بنشاط النموذج الأميركي لنمط العيش في مختلف أنحاء 

  .العالم

الانجيليون الجدد، : الهيمنة الأميركية ومشروعها الامبراطوري لعبتها بين أضلاعه وهوإذن ثمة مربع ذهبي تلعب 

المحافظون الجدد، التحالف الصناعي العسكري، والاعلام المعولم، وهو مربع يبدأ بالترويج الايديولوجي ثم برسم 

يركية المتوحشة وصناعة السلاح السياسات والبرامج ووضعها موضع التنفيذ عبر تكامل مصالح بين الرأسمالية الأم

والسيطرة على مصادر الطاقة، يغطي كل ذلك قدرة إعلامية عابرة للقارات قادرة على اختراق العقول والترويج 

  .للمشاريع العدوانية الجديدة

 

 صناعة القرار الأميركي الآن
  محمد حسنين هيكل : بقلم 

  

  ! تحذير في الوقت المناسب لم يسمعه أحد: ثانياً

تأكد مع وقائع كل يوم أن الاختلاف الأهم بين الإمبراطورية الأميركية والإمبراطوريات الأوروبية التي سبقتها هو تلك                 ي

العلاقة مع رأس المال، ففي التجربة الأوروبية كان رأس المال يتبع الإمبراطورية ويمشي وراءهـا يلـتقط فـضلات                   

ميركية فقد انعكس الترتيب وأصبح رأس المال الأميركي هـو الأسـبق            غزواتها متأكدا من حمايتها وأما في التجربة الأ       

على الطريق الإمبراطوري، وقد ساوره الوهم في البداية بقدرته على حماية نفسه وغيره أيضا لكنه لم يلبث أن عـرف                    

  . حدوده فراح يستدعي وراءه جيوش الإمبراطورية وأساطيلها

التي وقع هجوم إرهابي في أوائل شهر مايو الماضي على المجمع السكني            >> ينيل<<?وربما يتذكر البعض أن شركة       (

المتميز لموظفيها في عاصمة السعودية بدأت كشركة أعمال حراسة تتولى تأمين حقول البترول والآبار وخطوط أنابيب                

ز تجمع يتدفق   مرك>> أبقيق<<نقل البترول، وهي بطول عشرة آلاف كيلومتر مكشوفة في العراء، وبعضها مثل منطقة              

منه أكثر من ثلاثة أرباع ثروة المملكة، كما أن الخطوط منها إلى ميناء ينبع ممتدة عبر الصحراء من الخليج إلى البحر                     

، ولتحقيق عقـدها اسـتخدمت شـركة        >>أرامكو<<تعمل بمقتضى عقد مع شركة      >> ينيل<<?وكانت شركة   . الأحمر
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مانية عشر ألف حارس مسلح أي إنه نظام أمن خـاص لمـصالح             أكثر من عشرين ألف موظف، ضمنهم ث      >> ينيل<<?

  . خاصة

هيئة عسكرية مستكملة تتولى تدريب قوات الحرس الوطنى السعودي، وكان ذلك           >> ينيل<<?وفي ما بعد أنشأت شركة      

 ـ                شركة قبل أن تهب العواصف على الخليج، وتنزل القوات الأميركية بكامل سلاحها وعتادها وخططها تعزيزا وتدعيما ل

  !). الحارس والمحروس(معا >> ينيل<<?أرامكو وشركة 

وكانت العلاقة بين المال والإمبراطورية متسقة إلى حد ما مع روح التجربة الأميركيـة، باعتبـار أن الجهـد الفـردي              

هاجرين، الخاص هو الذي توسع في القارة الأميركية وانتشر، وهو الذي مشى بالتركيبة الأميركية الفريدة من جماعات م                

إلى تجمعات مستوطنين، إلى مجتمعات مدن وولايات، ثم إلى دولة أميركية سعت إلى ضم الجميع تحت علم واحد، حتى                   

بوسيلة الحرب الأهلية بغية تعزيز سلطة هذا العلم الواحد، لكى يرفرف على سوق أكبر تضم الشمال الـصناعي إلـى                    

  . الجنوب الزراعي

ركي بعد الحرب الأهلية إلى مغامراته الخارجية، فإنه بدأ بالأقرب، أي أميركا الوسطى،             وعندما انطلق رأس المال الأمي    

>> بنما<<في  >> الفواكه المتحدة <<وهناك أخذ يستولي على امتيازات الأرض الزراعية الأكثر خصبا كما فعلت شركة             

  . وغيرها>> غواتيمالا<<و>> كوستاريكا<<و

جـون  << هي الأقل بعدا أي أميركا اللاتينية، وهكذا بدأت على سبيل المثال مغامرة              ثم كانت الخطوة التالية بعد الأقرب     

ثم في غيرها، حتى جاء الدور بعد ذلك على البعيد في           >> فنزويلا<<الكبيرة في البحث والتنقيب عن بترول       >> روكفلر

  . آسيا وفي الشرق الأوسط

 عشرة ملايين دولار سنويا، وهو في ذلك الوقت مبلغ          من مغامرته >> روكفلر<<كان متوسط دخل    >> فنزويلا<<وفي  

حماية الدولة الأميركية فإنه كـان      >> روكفلر<<يوازي نسبة ستة في المئة من الدخل القومي الأميركي، وعندما طلب            

وسائل مرعبة، منهـا نقـل      >> فنزويلا<<قد استعمل في تأمين مصالحه في       >> روكفلر<<كان  . يعتقد بحق مكفول له   

كاملة من مواطنها، وإبادة مجتمعات بأسرها من وجه الأرض، وعندما تعرضت مصالحه للخطر، أصبحت حاجته               قبائل  

  . ملحة إلى سلاح الدولة الأميركية يلحق بشركته وكانت تلك نقلة محورية على طريق الإمبراطورية

مرات، ولم تقتصر المغامرات    قصة فريدة من نوعها، بل كانت نموذجا تكرر عشرات ال         >> روكفلر<<ولم تكن مغامرة    

المالية على الزراعة والبترول، وإنما توسع النشاط ليشمل كل مجالات استغلال الموارد الطبيعيـة ومـصادر الثـروة                  

  . الظاهرة والكامنة إلى درجة الاستيلاء على البلدان والأسواق بكاملها بشكل أثار القلق

اشرة تبدو لكثيرين قرصنة عدوانية، وكان اجتهادهم أنها تحتاج إلـى         وغيره أن عملياتهم المب   >> روكفلر<<وربما أدرك   

قناع، وبدا لروكفلر ولغيره أن أفضل وسائل التخفي هي تحويل مصالحهم من شركات استغلال مباشر ومكـشوف إلـى         

اما، وكـذلك   بيوت مالية للاستثمار تدير أعمالها من قواعد بعيدة، وتتستر وراء واجهات واسعة تحمل لافتات أكثر احتر               

مجموعة بنوك اندمجت معاً في ما بعد، والتحفت بغطاء بنك واحد شهير أنشأته هو مجموعة               >> روكفلر<<أنشأت أسرة   

  . على نفس الطريق>> روكفلر<<، ومشى آخرون غير أسرة >>تشيز مانهاتن بنك<<

ة في تغطية المصالح من ناحية، وفي       وكذلك أصبح بنك الاستثمار واجهة للنشاط الرأسمالي الأميركي أكثر ذكاء وحصاف          

تدبير حمايتها من ناحية أخرى بتليين السياسة وتحضيرها لمهام شبه إمبراطورية، ثم إن مجموعات بنـوك الاسـتثمار                  

التي حرضت على التدخل الأميركي العسكري في الحرب العالمية الأولى، وجرت           >> جماعات الضغط <<أصبحت أهم   

ها عبر المحيطات، ودفعتها لإرسال الجيوش عبر القارات تحمي مصالحها، وتفرض لها حقا في              الولايات المتحدة وراء  

  ). وإرثها في الوقت المناسب(شراكة حيوية مع المصالح الإمبراطورية الأوروبية المتسيدة وقتها 
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ى تلك اللحظة بين إقدام     أي إن الإمبراطورية الأميركية راحت تتقدم خطوة بعد خطوة رغم أن الدولة الأميركية بقيت حت              

  . وإحجام حائرة بين جموح الرغبة وبين محاذير الخطيئة

أن أميركا ليست مستعدة بعد     >> وودرو ويلسون <<وعندما انتهت الحرب العالمية الأولى، قدر الرئيس الأميركي وقتها          

 الأميركية من ميادين القتال فـي  ، واستقر رأيه على إعادة الجيوش )فضلا عن إرثها  (لمنافسة الإمبراطوريات الأوروبية    

وكانت تلك العودة خيبـة     . أوروبا دون مشاركة في النظام الدولى الذي أقامته الحرب العالمية الأولى وهو عصبة الأمم             

  . تأخرت في إعداد نفسها لمهام الإمبراطورية>> دولته الأميركية<<أمل كبيرة لرأس المال الأميركي، الذي راعه أن 

المال وبالذات في مناخ التجربة الأميركية، فإنه رغم تبرمه من ضيق خيال الدولة الأميركيـة أو ربمـا                  وبطبيعة رأس   

وهنا وقع تحول   . بسبب هذا التبرم قرر أن يتصرف على مسئوليته، ويحاول تعويض قصور الدولة الغائبة بجهده السباق              

لسياسي مؤدى هذا التحول الأساسي أن رأس المال قرر أن          أساسي في التمهيد والتهيئة والإعداد في عملية صنع القرار ا         

على الأقل في ذلك المنعطف     (يمسك الضرورة الإمبراطورية في يده، ويصنع لنفسه أدوات هي بطبيعتها احتكار للدولة             

  ). من التاريخ

ة أن تـوفر لنفـسها      وبدون الدخول في تفاصيل متشعبة فقد كانت تلك هي اللحظة التي قررت فيها الرأسمالية الأميركي              

، وكان ذلك تطورا بـالغ      >>شبه الاستراتيجية <<، ورؤاها   >>شبه الحكومية <<، وهيئاتها   >>شبه السياسية <<قواعدها  

  . الأهمية شديد الحساسية

لأن ذلـك   (لا مجال لها خارج إطار الدولة       ) حربية وغير حربية  (فالعادة في التجارب الإمبراطورية السابقة أن السياسة        

وكذلك كانـت العـادة أن      ) للحكم(كما كانت العادة أيضا أن قرار الدولة واقع تحت المسؤولية الدستورية            ) ها الأهم تكليف

إلا إذا دار البحث فيه داخل نطاق الجامعات وفي مجال فلسفة ودراسـة          (التخطيط الاستراتيجي اختصاص الأمن القومي      

  ). علوم الصراع

توصلت التجربة الأميركية إلى اختراع جديد هو مؤسسة الدراسات الـسياسية           ) ةالإمبراطوري(وفي إطار هذه الضرورة     

) Council of Foreign Relations(>> مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك<<والاستراتيجية، وكانت البداية هي 

 مجلـس حـدد     ولا تزال ضمن رعاته حتى الآن وهو      >> روكفلر<<، والذي رعته عائلة     ١٩١٩الذي أنشئ رسميا سنة     

متابعة الأوضاع الدولية وإثارة اهتمام الرأي العام الأميركي بها، وتأسيس موقع نفوذ يدعو إلى دور               <<إطار عمله بأنه    

  . >>أميركي فاعل في القرار الدولي

وقت نشأته اعتمد على عناصر من وزارة الخارجية ومـن          >> مجلس العلاقات الخارجية الأميركية   <<ومن الملاحظ أن    

مخابرات العسكرية ومن رجال الأعمال المهتمين بالسوق العالمية، ثم إن قيامه وعمله كان أشبه بما تقوم به الجمعيات                  ال

السرية، والسبب أن منشئيه لم يكونوا بعد واثقين من تقبل الحكومة الأميركية لدوره ونشاطه، أو من نظرة الرأي العـام                    

ه، وفي الحقيقة فإن هذا المجلس كان ظاهرة مستحدثة تماما فـي العلاقـات              لصلاته وارتباطات ) وخارجها(داخل أميركا   

، لكن مجرد التفكيـر     >>مجرد التفكير <<الدولية، وقد استطاع إثبات وجوده بتصميم ومثابرة، وفي البداية كانت وسيلته            

 العناصر الضاغطة على  ، إلى حد أن هذا المجلس أصبح مجمعا لنشاط أبرز         >>إمكانية التأثير <<ما لبث أن أعطى نفسه      

حتمية دخول أميركا ومشاركتها في الحرب العالمية الثانية لكي تضمن لنفسها كلمة مسموعة عند توزيع مناطق النفـوذ،                  

  . وتؤكد حقا لها في رسم الخطوط المستجدة على خريطة عالم سوف يعاد تشكيله بعد أن تسكت المدافع

 العالمية الثانية قائدة للمعسكر المنتصر فإنها بهـذه المكانـة تولـت إدارة              وعندما شاركت الولايات المتحدة في الحرب     

المواجهة الكبرى التي وصفت بالحرب الباردة، وفي زمن هذه الحرب الباردة توصل رأس المال الأميركي فـي منـاخ                   

  : طموحاته وقبل الدولة الأميركية إلى عدة نتائج
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التي تعتبر أنها صاحبة الحق في      ( بتوازن جديد في القوى بين الولايات المتحدة         أن الحرب العالمية الثانية انتهت    : أولاها

الذي يؤسس قوته على النظرية الشيوعية، وهي فكرة لهـا قـوة            (وبين الاتحاد السوفياتي    ) إرث الإمبراطوريات القديمة  

وأهمها البتـرول   ( في العالم    جذب، خصوصا بالنسبة للشعوب الفقيرة التي توجد على أراضيها معظم الثروات الطبيعية           

  . وبالتالي فإن الصراع العالمي الجديد في ركن أساسي منه صراع أفكار اجتماعية وسياسية) وبترول الشرق الأوسط

أنه والحال كذلك فإن هذا الصراع أخطر من أن يترك لأجهزة الدولة الأميركية وحدها، فهذه الأجهـزة مهمـا             : وثانيتها

صنع الأفكار القادرة على رسم     <<، لكنها لا تُحسِن     >>تنفيذ السياسات << بيروقراطية، قد تُحسِن     بلغت كفاءتها مؤسسات  

ثم إن الأجنحة العسكرية لهذه البيروقراطية تملك أهلية استعمال السلاح، لكن المـأزق أن الـسلاح الجديـد               >> سياسات

وهـذه تمـارس    ) الباردة(كار هي عدة الحرب الجديدة      لم يعد قابلا للاستعمال، في حين أن قوة الأف        ) الذي أصبح نوويا  (

إذا كان السلاح النووي في يد البيروقراطية العـسكرية غيـر قابـل             <<والمحصلة أنه   . دورها بدون عوائق أو روادع    

للاستعمال، وكانت البيروقراطية السياسية بطبائعها لا تقدر على صنع الأفكار، إذن فإن الدولة الأميركية سوف يتبـدى                 

جزها وتضيع منها الفرصة، لأن جهاز الدولة مقيد عسكريا، ومحدود فكريا، وعليه فإن المصالح الأميركية لا بد لهـا                   ع

  . >>!أن تأخذ في يدها زمام المبادرة وتكون هي ظل الإمبراطورية حتى من قبل أن يتكون ويظهر جسم الإمبراطورية

 قد أدرك أن المفكرين عنصر قلق في مجتمعاتهم، وكـان ذلـك             وكان رأس المال الأميركي، بذكاء المصالح والتجارب،      

، فمعظم المهتمين بـشئون الفكـر       )الأولى والثانية (ملحوظا في الولايات المتحدة نفسها فترة ما بين الحربين العالميتين           

لثانية وفـي وجـود     والمستقبل جنحوا تلك الفترة دون أن يتعمدوا إلى اليسار، وكانت دلالة ذلك أن بعد الحرب العالمية ا                

لا بد من التحسب له أي لا بد مـن احتوائـه فـي              >> جنوح الفكر في أميركا   <<الاتحاد السوفياتي وتأثيره فإن احتمال      

مرحلة، ثم إعادة توجيهه في مرحلة تالية، وكانت المعضلة في هذه اللحظة الفارقة هي البحث عن إطار مقبول ومحترم                   

آرثـر  <<على حد تعبير    >> بحيث يضيف ولا يخصم   <<يعيد توجيه طاقته وحيويته     يحتوي الفكر المستعد للجنوح، ثم      

فـي البيـت   >> جون كنيـدي <<المؤرخ الأميركي الأشهر الذي أصبح في ما بعد أهم مستشاري الرئيس  (>> شلزينغر

  ). ١٩٦١الأبيض سنة 

، بحيث يكـون هـذا      )ي نيويورك على مثال مجلس العلاقات الخارجية ف     (>> المؤسسة<<وكان الإطار الأمثل هو إطار      

الإطار جاهزا لاستقبال وتوظيف مئات وآلاف من المؤهلين لصناعة التفكير، يحصلون فيه على أعلى المكافـآت لكـى                  

ينطلقوا، ثم تكون أفكارهم من الداخل قابلة للتأثير على الخارج وليس من الخارج نازلة على الـداخل، وذلـك وضـع                     

ذوي الشعر المنكوش يستحسن أن     <<بأن هؤلاء الناس    ) نت التجربة ما زالت تتشكل    وكا(>> ترومان<<وصفه الرئيس   

  . >>يكونوا في الداخل وتتجه أحجارهم إلى الخارج بدلا من أن يكونوا في الخارج وتتجه أحجارهم إلى الداخل

 ـ          >> ترومان<<ومن ذلك التعليق يبدو أن       دما ظهـر تجـاوز     لم يكن قد رأى بعد غير ظاهر التجربة، ولكن نجاحها عن

أحسنت مكافأة المفكر، وساوته بمدير الشركة اعترافا بـدوره فـي الـزمن             >> المؤسسة<<تقديراته، وبين الدواعي أن     

بين الطـرفين   ) الطبيعي(الجديد، وكذلك تم عقد صلح تاريخي بين الرأسمالي والمفكر، وخفت بشكل ملحوظ حدة التوتر               

  ! عبر التاريخ

لذكي لرأس المال الأميركي نشأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية عشرات ومئات المؤسـسات              ونتيجة لهذا المنطق ا    (

، )وغيـرهم وغيـرهم   >> كـارنيجي >> <<رانـد >> <<فورد>> <<روكفلر<<(تحمل أسماء أصحاب أكبر المصالح      

اطات غيـر   تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي وتمـارس نـش        >> شبه حكومة <<وتمكنت حتى أصبحت كل واحدة منها       

محدودة في مجال التفكير الاستراتيجي، ورسم السياسات، ومتابعـة الأزمـات، وكتابـة الأوراق، واقتـراح الحلـول،                  

  : تحقيقا شديد الكفاءة لهدفين واضحين>> المؤسسة<<والتفاوض أحيانا، وقد وجد الجميع في صيغة 
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  . عمل فيها وتتوسع وتزيد أرباحها اكتشاف ورصد ودراسة الفضاءات التي تريد المصالح الكبرى أن ت١

 ثم القيام على علاقة صلة قُرب من دوائر القرار السياسي ومتابعة مداخلها ومخارجها، بما يحقق درجة من التوافـق                    ٢

  . تسمح بتبادل المساعدة وتعظيم الفائدة

الحرب الباردة، وبينهم علـى     وبالفعل فإنه في أجواء هذه المراكز ظهر وتألق ومارس الفعل الدولي عدد من أكبر نجوم                

مستـشار  >> ماك جورج بانـدي   <<سبيل المثال معظم مستشاري الأمن القومي لرؤساء أميركا في الزمن الجديد مثل             

مستـشار الأمـن القـومي      >> هنري كيسنجر <<و) من مؤسسة روكفلر  (>> جون كنيدي <<الأمن القومى مع الرئيس     

مستشار الأمن القـومي    >> زبغنيو بريجنسكي <<و) رجية في نيويورك  من مجلس العلاقات الخا   (>> نيكسون<<للرئيس  

مستشارة الأمـن القـومي للـرئيس       >> كونداليزا رايس <<وحتى السيدة   ) من مؤسسة بروكينغز  (>> كارتر<<للرئيس  

  ). من جماعة المشروع الأميركي(الابن >> جورج بوش<<

لفاته وأدواته الطارئة، قد لفت نظر واحد من أشـهر الرؤسـاء   كان التأثير السياسي المتنامي لرأس المال الأميركي وتحا 

) والجيوش الحليفة كلها  (الذي قاد الجيوش الأميركية     >> دوايت أيزنهاور <<الأميركيين بعد الحرب العالمية الثانية وهو       

  . إلى النصر على ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية

دأ يرى ويتابع الظاهرة الجديدة المتداخلة مـع دور الدولـة الأميركيـة،             وعندما أصبح الرجل رئيسا للولايات المتحدة ب      

بالقلق يستبد به خشية عواقب خطيـرة       >> أيزنهاور<<والضاغطة عليها تدفعها دفعا على الطريق الإمبراطوري وأحس         

  . وغير محسوبة على الطريق الإمبراطوري

رأس المـال   <<دور  ) بأسـرع ممـا هـو لازم      (نزلاق  إلى الإحساس بالقلق من الا    >> أيزنهاور<<وكان أكثر دواعي    

  . ونفوذه المتزايد على السياسة الأميركية، مستعينا في ذلك بدور مؤسسات الفكر وطاقاتها المشعة المتوهجة>> الأميركي

واجبا عليه مع انتهاء مدة رئاسته الثانية والأخيرة، أن ينبه ويحذر ويجعل من خطـاب وداعـه                 >> أيزنهاور<<ووجد  

  !). دراسة بعمق موضوعية ورشيدة) وبعد كل ما جري(لأمة الأميركية نوعا من الوصية السياسية تستحق الآن ل

، وجه الرئيس الأميركي إلى الشعب الأميركي ما        )بتوقيت واشنطن  (١٩٦١ يناير   ١٧في الساعة السادسة من مساء يوم       

  : ، بادئا بقوله>>خطاب الوداع<<أسماه 

 الآن، وبعد نصف قرن قضيته في الخدمة العامة للأمة الأميركية، سوف أقوم بتـسليم مـسؤوليات                 بعد ثلاثة أيام من   <<

  ). >>جون كنيدي<<(منصبي إلى خلفي الذي وقع عليه اختياركم 

وهذا المساء فإنني جئت إليكم مودعا ومستأذنا في الانصراف، وفي نفس الوقت فإن لدي بعض الهواجس التي أريـد أن                    

  . >> حتى تشاركوني فيها، وتحملوا أمانتها إذا رأيتم صوابهاأفضي بها لكم

  : إلى الموضوع الذي ملك عليه مشاعره، قبل مغادرة البيت الأبيض، فاستطرد>> أيزنهاور<<وبعد هذا الاستهلال دخل 

ليـة  أريد أن أقول لكم إننا في الأوضاع الراهنة، خصوصا في هذا الصراع العالمي الذي نخوضه ضـد عقائـد دو                   <<

معادية للقيم الأميركية سوف نواجه أزمات صغيرة وكبيرة، لكنى أريد أن أحذر من غواية التوصل إلى حلول متـسرعة                

  . >>واستعراضية للقوة، فتلك غواية مكلفة لأنه ببساطة لا يوجد حل سحري لأي مشكلة من المشاكل

  : كلامه>> أيزنهاور<<ثم واصل 

>>        قاس بالمعايير اللازمة لحفظ التوازن بين الوطني والدولي، وبين العـام والخـاص،         إن كل قرار نتخذه لا بد من أن ي

وبين الحاجة والواجب، وأن يكون قرارنا في كل الظروف برهانا يحفظ السياسة الأميركية مـن نزعـات الجمـوح أو                    

  . >>الإحباط

  : يقول>> أيزنهاور<<ثم مضى 
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بحكم مسؤوليات الولايات المتحدة زيادة غير مـسبوقة فـي صـناعة    إن دورنا في حفظ السلام العالمى طرأت عليه    <<

السلاح، فقد اضطرتنا الظروف إلى توسع في صناعات السلاح فاق كل الحدود، حتى إننا الآن نملك جيشا قوامه ثلاثـة                    

 الـشركات  ملايين ونصف المليون رجالاً ونساء، كما أننا نوجه إلى الجانب العسكري في اقتصادنا ما يوازي دخل كـل  

الأميركية مجتمعة، وهذه ظاهرة خطرة على حياتنا لأنها أدت إلى نشأة مجمع صناعي عسكري اقتصادي سياسي يصل                 

  . نفوذه إلى بعيد في وطننا، ويؤثر على بيئته الاجتماعية كما يؤثر على اتجاهه

  . >>وذلك يجعلني أشعر بالقلق الشديد، وكذلك جئت أعرض الأمر أمامكم

أقول صراحة إن هناك الآن مجموعة صناعية عسكرية، مالية، سياسية، وفكرية تمارس نفوذا غير مسبوق               وعلي أن   <<

في التجربة الأميركية، ومع أننا نتفهم الظروف التي أدت لنشأة هذه المجموعة، فإننا لا بد أن نحذر من وصـولها إلـى                      

لأن ذلك خطر شديد على المجتمع الأميركـي قبـل أن           موقع التأثير المعنوي والسياسي والعملي على القرار الأميركي،         

  . يكون خطرا على غيره

إن مواقع القرار الأميركي في الدولة الأميركية لا بد من حمايتها ضد النفوذ غير المطلوب، وغير المتوازن لهذا المجمع                   

ير مسؤولة لأنها غير مفوضة،     العسكري الصناعي، وإلا كانت العواقب كارثية، لأننا بذلك نضع سلطة القرار في أيدٍ غ             

  . وبالتالي لا يصح أن تؤتمن عليه

وأود أن ألفت النظر إلى أنه إذا وقع القرار الأميركي رهينة لمثل هذا المجمع الصناعي العسكري وأطرافه، فإن الخطر                   

طنين سوف يصيب حرياتنا وممارساتنا الديمقراطية، كما أنه قد يصل إلى حيث يملـك حجـب الحقـائق عـن المـوا                    

  . الأميركيين، والخلط ما بين أمن الشعب الأميركي وحرياته وبين أهداف أطراف هذا المجمع ومصالحهم

ومن سوء الحظ أن الثورة التكنولوجية التي تتدفق نتائجها على عالمنا اليوم تساعد أطراف هذا المجمع الخطر وتزيد من                   

ات إنفاقها، خصوصا أن قوة أموالهم توفر لهم تأثيرا فـادح           قدراتهم وتمكنهم من السيطرة على برامج الإدارة ومخصص       

التكاليف على مؤسسات الفكر والعلم، على أن أملي معلق بوعي الأمة الأميركية بالخطر، لأن ذلك الوعي هـو الـذي                    

  . >>!يحصر أطراف هذا المجمع ويمنع سيطرتهم على الضمير العام وعلى السياسة العامة معا

قادرا على هذا المستوى من الإدراك السياسي، لأنه كان آخر الجنرالات الكبـار الـذين               >> نهاوردوايت أيز <<وكان   (

  . قادوا حروب بشر في مواجهة بشر، على مستوى التعبئة الشاملة لأمم وشعوب

وفي ما بعد وعندما دخلت الإلكترونيات مجال السلاح وأحدثت ثورتها في استعماله، فإن الحـرب أصـبحت ومـضات       

رات على الشاشات تضيء وتبرق دون أن تظهر للعيان مأساة الحياة والموت، وبذلك فإن الطابع البشري للحـرب                  وإشا

  . شحب وغاب لأن قيادات الجيوش راحت تمارس القتل من بعد مئات الأميال وآلافها

كان قائد أكبر جيش متحالف في التاريخ، وذلك فرض عليه أن يقوم إلى جانب دور               >> أيزنهاور<<يضاف إلى ذلك أن     

  . الجنرال بدور السياسي الذي يدير علاقات إنسانية متعددة الأطراف وتتعدد فيها الثقافات

 القتال، في حين يعيـشها الجنـرالات        عاش التجربة الإنسانية العميقة للحرب في ميدان      >> أيزنهاور<<ومعنى ذلك أن    

كان وسط الناس في الخنادق، وانـشغل بـسياسات         >> أيزنهاور<<الجدد على شاشات الصور في مقار معزولة كما أن          

  . فرضتها ظروف تحالف واسع تجمعت في إطاره جيوش جاءت من خلفيات ثقافية متنوعة وسط عواصف النار

  ).  الإنساني للصراعات وآخرين تكفيهم لمسات أزرار وصور على شاشاتوهنا الفارق بين قادة يعيشون البعد

وهو العسكري المحافظ   (كان رجلا قابلا للتصديق، فلو أن غيره قال ما قاله           >> دوايت أيزنهاور <<يزيد على ذلك أن      (

دوايـت  <<يقـة أن    لاتهم بالأفكار اليسارية، أو بالعـداء لأميركـا، أو بـالتطرف الـديني، والحق             ) اليميني الجمهوري 
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كان نافذ البصيرة إلى درجة لافتة، في توصيفه لأحوال هذه المؤسسات ونوعية رجالها، وكانت وصيته في                >> أيزنهاور

  : خطاب الوداع شبه نبوءة ثبت بالتجربة صدقها حين بان وتأكد

طة يوحي لهم بقوة لا تمسك بها       أن الكل في هذه المؤسسات يفتي بغير مسؤولية دستورية أو قانونية، لكن قُربهم من السل              

  . ضوابط، وتلك مدعاة إلى الاندفاع

  . >>التطبيق<<دون ممارسة كافية في >> النظرية<<وأن الكل يفتي في 

وأن الكل يفتي بمنطق يوحي بالعلم، لكنه علم يفرض قوانينه دون اختبار، وإذا وقع الاختبار فقد سبق الفعل مؤثرا على                    

  ! الناس وعلى التاريخ

  . أن الكل يفتي بمنطق المستجد على القوة والمأخوذ بسطوتها دون إحساس بمأساة الحياة والموتو

  . وأن الكل يفتي بمنطق الحل السريع للمشكلة الطارئة، بغير نظر كاف إلى عواقبه

اسي وأن الكل يفتي وليست أمامه غير خرائط وصور أو معلومات وإحصائيات، أو تفاصيل وأرقام بدون الحـس الـسي                  

  . والمسؤولية المترتبة عليه في الغالب مضللة

وأن الكل يفتي بادعاء ولاءات عامة، بينما واقع الحال أن الولاء لمصالح وضعت أرباب الفكر حيث هم، ومنحتهم تأثيرا                   

  . غير محدود

بالحـساب  وأن الكل يفتي وله دخل مضمون من مؤسسات مصالح مباشرة وعملية، وفي أحسن الأحوال فإنها الفتـوى                  

  ! البارد محجوبا عن حس الضمير

، لم يكن في السلطة، وإنمـا فـي القبـر     ١٩٦١ومن سوء الحظ أن الرئيس الأميركي الذي لمح الخطر وأشار إليه سنة             

  ). ٢٠٠١عندما تحققت أسوأ مخاوفه بعد أربعين سنة أي سنة 

  كيف تعمل مؤسسات الفكر والرأي: مؤسسة بروكنغز

  بقلم ستروب تالبوت

  رئيس مؤسسة بروكنغز
 

 رئيس مؤسسة بروكنغز، إن هدف مؤسسة بروكنغز، وهو هدف جميع مؤسسات الفكر والرأي يقول ستروب تالبوت،

كقاعدة لتطوير سياسات جديدة،  تزويد العاملين في الوسط السياسي بتحليلات واستنتاجات لاستخدامها"الأخرى، هو 

أكثر مهماتنا صعوبة هو التحديد المبكّر للقضايا الجديدة  إن:"ويضيف" .ولتعديل أو إنهاء العمل بسياسات قائمة

  .ومن ثم لفت نظر صانعي السياسة وعامة الناس إليها" بلادنا والعالم في المستقبل والهامة التي سوف تواجه

 وبعبارة -  والرأي فمؤسسات الفكر. الفكر والرأي إن الأفكار هي المواد الأولية الخام التي تعمل من خلالها مؤسسات

 تُقيم صحة ومنفعة الأفكار التي تُشكّل قاعدة أي سياسة، وتُطور أفكاراً جديدة قد - أنسب هيئات أبحاث السياسة العامة

من الكتب حول مؤسسات  وقد وصف جيمز آلن سميث، المؤرخ الذي ألّف عدداً. تقوم عليها السياسات في المستقبل

 ."الأفكار وسطاء"، في عنوان أحد كتبه، بـالفكر والرأي، هذه المؤسسات

 الحالية عن مؤسسة بروكنغز انبثقت وقد. هي إحدى أقدم مؤسسات الفكر والرأي في الولايات المتحدة ومؤسسة بروكنغز

 على يد رجل أعمال ومحسن من مدينة سانت لويس ١٩١٦في واشنطن سنة  التي تأسست مؤسسة الأبحاث الحكومية
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الدراسات العليا  كليةو مؤسسة الاقتصاد، والذي أسس لاحقاً منظمتين متصلتين ببروكنغز هما غز،يدعى روبرت بروكن
 .للاقتصاد وشؤون الحكم

الجزء الأول من القرن  وقد أسس روبرت بروكنغز تلك المنظمات لأنه رأى أن مؤسسات الأعمال كانت تستفيد في

الاقتصادية والإدارة التنظيمية، واعتقد أن الحكومة يمكنها أن تستفيد  اثالعشرين المجالين العلميين الحديثين نسبياً، الأبح

ركزت في بداية  التي مؤسسة بروكنغز  لتشكّل١٩٢٧وقد تم دمج منظمات الأبحاث الثلاث هذه سنة  .منها هي أيضاً

ج أبحاث بروكنغز إلاّ بعد الدراسات الدولية إلى برنام ولم تضف. الأمر على السياسة الداخلية الاجتماعية والاقتصادية

 .الحرب العالمية الثانية

والدراسات الاقتصادية،  دراسات السياسة الخارجية،: وتتشكل مؤسسة بروكنغز من ثلاثة ميادين رئيسية للأبحاث

وضوحاً بشكل متزايد مع تناول المؤسسة القضايا التي  ودراسات شؤون الحكم، علماً أن هذا التمييز بين الدوائر يقل

تضم  كما. المختلفة، وهي القضايا التي تشكل الصفة المميزة لعالم العولمة الذي نعيش فيه تشابك فيها المعارف والعلومت

الأوسط، أو على قضايا وظائفية مثل  هيكليتنا التنظيمية أيضاً عدة مراكز أبحاث تُركز اهتمامها على مناطق مثل الشرق

 .سياسة التعليم

الاعتقاد بضرورة وضع أطر دقيقة  إن أساس جميع نشاطات بروكنغز هو: "حد الأيامقال روبرت بروكنغز في أ

وقد زودت مؤسسة بروكنغز، منذ أيامها الأولى، صانعي ." إيديولوجيا صحيحة ومتجردة للقضايا، وتقديم الأفكار دون

التحديات التي تواجه  لول لأكثرالناس بأبحاث قابلة للتطبيق في التوقيت المناسب، تستهدف استنباط الح السياسة وعامة

بروكنغز، خلال العقود الماضية، دوراً أساسياً في حملات التعبئة  وقد لعبت الأفكار الواردة من. الولايات المتحدة تعقيدا

مة الفدرالية، ونظام الخد العالميتين الأولى والثانية؛ وفي تكوين العملية اللازمة لإنشاء موازنة الحكومة والحشد للحربين

التحكم بالأسعار خلال الحرب العالمية الثانية؛ وفي  المدنية، والضمان الاجتماعي؛ وفي تطوير مشروع مارشال؛ وفي

 المارقة والضغط عليها؛ وفي تنظيم مجلس الأمن القومي وهيكليات السياسة الخارجية استخدام العقوبات لمعاقبة الدول

سياسة الولايات المتحدة إزاء روسيا  نمية في البلدان الأكثر فقراً؛ وفي تطويروالدفاعية الأخرى؛ وفي الالتزام بتعزيز الت

  .العديد من السياسات الأخرى في فترة ما بعد العهد السوفياتي؛ إضافةً إلى

لتوجيهها بشكل أكبر نحو إنتاج  سبتمبر، إعادة تركيز الأبحاث لدينا/وقد تمت، عقب هجمات الحادي عشر من أيلول

النظر في السياسات المتصلة بالعلاقات بين الغرب والعالم  التصورات التي ستقود إلى تطوير أو إعادةالأفكار و

 بين التيقظ في مواجهة الإرهاب وحماية الحريات المدنية؛ والنزاع بين إسرائيل الإسلامي؛ والتوازن الصحيح

الدول لكي تأخذ بالاعتبار الأطراف  على العلاقات بينوالفلسطينيين؛ والحاجة إلى تعديل الدبلوماسية التقليدية التي تقوم 

الاستباقية أو الوقائية للتصدي لتهديدات الإرهابيين والدول التي  الجدد من خارج إطار الدولة؛ والنقاش حول الحرب

التسلح؛ على  وتطوير استراتيجية دولية طويلة الأمد لعالم ما بعد الحرب الباردة؛ ومستقبل الرقابة تساند الإرهاب؛

 .وقضية نظام الدفاع بواسطة الصواريخ

في تقرير أعده قبل خمس  وقد خلص آندرو ريتش، أستاذ العلوم السياسية الذي درس موضوع مؤسسات الفكر والرأي،

. للمعلومات والخبرات بالنسبة لصانعي السياسة وللصحفيين مؤسسات الفكر والرأي تبقى مصدراً رئيسياًً"أن سنوات إلى 
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 أو مساندة أعضاء الكونغرس في جهودهم التشريعية والصحفيين في/بشكل منتظم لإرشاد و الاعتماد على تقاريرهاويتم 

 ".وضع تقاريرهم

والصحفيين الذين يغطون أعمال  وقد وجد ريتش، في دراسة أعدها حول الموظفين العاملين مع أعضاء الكونغرس

في " لها بعض التأثير أو تأثير كبير"مؤسسات الفكر والرأي  يرى أن بالمئة من هؤلاء ٩٠مجلسي الشيوخ والنواب، أن 

الثلاثين المذكورة  بين المؤسسات" الأكثر مصداقية"وقال ريتش أن مؤسسة بروكنغز تُعتبر . المعاصرة السياسة الأميركية

 .في دراسته

اثتنا، الذين يبلغ عددهم خمسة وسبعين بح فالعديد من كبار." جامعة بلا طلاب"وكثيراً ما يشار إلى بروكنغز على أنها 

. العليا، وهناك عدد لا بأس به منهم ممن كانوا أعضاء فيهيئات تدريسية جامعية بحاثة، هم من حملة الشهادات الجامعية

 .أبحاثهم وكتاباتهم فتخضع لعملية مراجعة من قبل علماء أما

وهم البحاثة الذين يقبلون ". مهنة بحاثة أصحاب"أو " بحاثة من العاملين"ويطلق على بعض الزملاء في بروكنغز لقب 

اختبار مدى صحة استنتاجاتهم الأكاديمية في العالم الحقيقي،  بين الحين والآخر مناصب حكومية حيث يستطيعون

استخدام  السابقون الذين يأتون إلى بروكنغز بعد فترة قضوها في الخدمة العامة، حيث يمكنهم والمسؤولون الحكوميون

 .خبرتهم في الحكومة لإضافة وجهة نظر عملية إلى أبحاثنا الأكاديمية

في وزارة الخارجية أو في مجلس  في بروكنغز، على سبيل المثال،" البحاثة العاملين"فقد خدم أكثر من اثني عشر من 

نائب (في بروكنغز ومدير برنامج دراسات السياسة الخارجية  الأمن القومي، ومن بينهم، جيمز ستاينبرغ، نائب رئيس

 ؛ وهلموت)البيت الأبيض ومدير فريق عمل التخطيط السياسي في وزارة الخارجية سابقاً مستشار الأمن القومي في

السابق لمكتب الأبحاث حول  من كبار أعضاء فريق عمل مجلس الأمن القومي في إدارة نيكسون والمدير(سوننفلدت 

ومارتن إنديك، مدير مركز صبان لسياسة الشرق الأدنى التابع  ؛)زارة الخارجيةالاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية في و

 وزير الخارجية السابق لشؤون الشرق الأدنى والذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة مساعد(لمؤسسة بروكنغز 

 عضو الكونغرس الأخرى، مثل ولدى أعضاء بروكنغز خبرات أيضاً في كافة الفروع الحكومية). مرتين في إسرائيل

خبرائنا المقيمين المتخصصين بسياسة الضرائب والتجارة  ، وهو أحد) ولاية مينيسوتا–جمهوري (السابق بيل فرنتزل 

 .الحرة والموازنة

ورأي في العالم، نصفها في الولايات   مؤسسة فكر٣٥٠٠لائحة تضم  المعهد الوطني للأبحاث المتقدمة في طوكيو جمع

مستقلة وغير " هذه على جو أكاديمي بحت، ولا يشترط فيها أن تكون  كل منظمات الأبحاث السياسيةولا تحافظ. المتحدة

 فبعض مؤسسات الفكر والرأي سياسية بصورة أكثر. كما هو مفروض في بيان رسالة بروكنغز في تحليلاتها،" حزبية

ولدى بعضها . ببعضها البعض مترابطةوعدد منها يركّز على قضية واحدة أو على عدد صغير من القضايا ال. علنية

 .تحاول الضغط على صانعي السياسة لتطبيق برنامجها برنامج عمل إيديولوجي أو نهج يتبين بوضوح أنه حزبي، وهي

 -الوسط، مثل بروكنغز   أو في-غير أن جميع مؤسسات الفكر والرأي هذه، سواء صنّفت إلى اليسار أو اليمين 

الإعلام، والمؤثرين على الرأي العام،  ياتها بين صفوف صانعي السياسة، ووسائلتستهدف نشر أبحاثها وتوص

أما الهدف الذي تسعى بروكنغز وجميع مؤسسات الفكر والرأي . الشعب والمنظمات المهتمة بتلك الأبحاث، وعامة أفراد
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واستنتاجات  سط السياسي بتحليلاتوالذي تنظم هذه النشاطات في سبيله، فهو تزويد العاملين في الو الأخرى إلى تحقيقه،

 .قائمة لاستخدامها كقاعدة لتطوير سياسات جديدة ولتعديل أو إنهاء العمل بسياسات

فاستنتاجات العديد من برامج الأبحاث  .ويتم نشر التحليلات للسياسات والتوصيات الصادرة عن بروكنغز بعدة أشكال

، أن صانعي السياسة والعاملين لديهم لا يجدون قبل سنوات قليلة لكن، عندما أدركت بروكنغز. تقدم في كتب وتقارير

سهلة المنال،  لقراءة الكتب والتقارير الطويلة، بدأت أيضاً بنشر ما توصلت إليه في تقارير موجزة، دائماً الوقت الكافي

 .وقد تبعتها في ذلك مؤسسات فكر ورأي أخرى." رسائل سياسية"سميت 

أكثر مباشرة من خلال الإدلاء  ثة في بروكنغز بإطلاع صانعي القرار على استنتاجاتهم بصورةوكثيراً ما يقوم البحا

والاجتماعات مع الموظفين في السلطتين التشريعية والتنفيذية،  بشهاداتهم أمام لجان الكونغرس، والاستشارات الخاصة،

المستديرة،  المنتديات، ومناقشات الطاولةحكومية يهمها الأمر على تلك الاستنتاجات من خلال  وبإطلاع جهات غير

 .وغيرها من النشاطات العامة الأخرى

وعلاوة . بدوره بما ينشر في وسائل الإعلام كثيراً ما يتأثر صانعو السياسة بالرأي العام، وكثيراً ما يتأثر الرأي العام

لقضايا السياسية يصلهم عن طريق السياسة ومستشاروهم والجمهور حول ا على ذلك، فإن الكثير مما يعرفه صانعو

الفكر  وغيرها من مؤسسات فليس من المستغرب بالتالي أن يكرس الكثير من البحاثة في بروكنغز .وسائل الإعلام

ويتم ذلك على شكل مقابلات . الإعلام والرأي قدراً لا بأس به من جهودهم لعرض أفكارهم واستنتاجاتهم عبر وسائل

تعليقات المحررين في الصحف، وجلسات وتقارير إعلامية  ة، ومقالات رأي في صفحاتتلفزيونية وإذاعية وصحفي

 وقد قامت مؤسسة. المنتديات العامة، ومقالات في المجلات العلمية أو المتخصصة للصحفيين، وكلمات أو خطب في

 .مع وسائل الإعلامالمقابلات  بروكنغز، قبل أكثر من سنة، بإنشاء استوديو تلفزيوني وإذاعي خاص بها لتسهيل

لمساعدة أي " وسائل الإعلام دليل"كما تنشر بروكنغز وغيرها من مؤسسات الفكر والرأي أيضاً، كتيبات تعرف باسم 

  .التي يكتب عنها وإجراء مقابلات معهم صحفي في العثور على علماء متخصصين في القضية السياسية

النتائج وبرنامج التواصل الواسع  هذه الأبحاث والتحاليل ونشروتبلغ الميزانية التي تخصصها بروكنغز لتمويل كل 

ويتأمن هذا المال للمؤسسة من . مليون دولار أميركي سنويا 40  حوالي-  إضافة إلى الموظفين الأساسيين لديها -المدى

 الأفراد؛البداية المؤسس روبرت بروكنغز؛ ومن منح وهبات تقدمها المؤسسات والشركات و هبة موقوفة خصصها في

السنة؛ ومن مركز تعليم   كتابا في٥٠ومن مصادر مثل دار مؤسسة بروكنغز للطباعة والنشر التي تصدر أكثر من 

 .الحكومة ومدراء الشركات السياسة العامة، الذي ينظم ويدير حلقات دراسية لكبار موظفي

ونتائج الأبحاث التي تقوم بها  ى تصميموهناك قواعد مفصلة تضمن أن لا يكون للذين يقدمون التمويل أي تأثير عل

 .بروكنغز

ومن . تواجه بلادنا والعالم في المستقبل إن أكثر مهماتنا صعوبة هو التحديد المبكّر للقضايا الجديدة والهامة التي سوف

ك القضايا، نشاطاتنا العلمية على لفت انتباه صانعي السياسة والجمهور إلى تل ثم، وحسب تقاليد بروكنغز، نركز جهود

 .وتوصيات بنّاءة تزويدهم بالأبحاث والتحاليل الصائبة، وتغذية النقاش بالمعلومات، وتقديم أفكار وعلى
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الخامسة والسبعين لتأسيسها،  وكما كتب المؤرخ جيمز آلن سميث في عرضه لتاريخ مؤسسة بروكنغز، بمناسبة الذكرى

المستعدين لدراسة مشكلة في مرحلة الانبثاق، عملت بروكنغز في كثير  عندما لم يكن متوفراً إلا القليل من البحاثة"... 

ما يتعلق  إعادة توجيه الاهتمام العلمي، وعلى صياغة وتشكيل شبكات جديدة من الخبرات، سواء في من الأحيان على

والحقيقة هي أن . النوويةإدارة ومراقبة الأسلحة  بالموارد المالية الحكومية وتنظيمها، أو اقتصادات الدول الآسيوية، أو

بل ... على مدى طويل لا يكمن في تأثيرها المباشر على قرارات سياسية معينّة،  أفضل اختبار لنجاح ونفوذ المؤسسة

التي ستواجهها البلاد،  قدرتها على تكوين شبكات من الخبراء بطرق تواصل معه استباق الأحداث وتوقع المشاكل في

 ". النقاش السياسي بشأنهاحتى قبل أن يتم رسم ملامح

عليها من قدرة بروكنغز على  وقد لاحظ صانعو السياسة الحكوميون الكثيرو الانشغال القيمة الإضافية التي يحصلون

. الطويلة الأمد والتوصيات الخاصة بالسياسات القصيرة الأجل الجمع في دراساتها وتوصياتها بين تحليلات الاتجاهات

 ، إلا أن أسلوب١٩١٦التي نعالجها اليوم لم يكن وارداً في تصور روبرت بروكنغز سنة  اياومع أن العديد من القض

 .التحقيق غير الحزبي في السياسات بقي ثابتاً لم يتغير منذ تأسيس بروكنغز

  مؤسسات الفكر والرأي وتخطي السياسة الخارجية لحدود الأوطان

  ماكغان. ج بقلم جيمس

  اث السياسة الخارجيةالباحث الكبير في معهد أبح
 

إن " وشركاه ماكغان"ماكغان، الباحث الرئيسي في معهد أبحاث السياسة الخارجية، ورئيس شركة  .يقول جيمس ج

مؤسسات "السياسة العامة، والتي تعرف بـ  صانعي السياسة يعتمدون أكثر فأكثر على المنظمات المستقلة لأبحاث"

ويضيف، أن . وتحليلات آنية قابلة للفهم، موثوقة، سهلة المنال، ومفيدة من أجل توفير معلومات" الفكر والرأي

المترافقة معها  هو تسخير المخزون الكبير للمعارف، والمعلومات، والطاقات"تواجهه الألفية الجديدة  التحدي الذي

  ".العالم والمتواجدة لدى منظمات أبحاث السياسة الخارجية لتعم كل منطقة من

يبدو أمراً لا يصدق قد أصبح الآن واقعاً مظلماً،  مضطربة حيث الثابت الوحيد هو التغيير، وحيث ما كاننعيش أوقاتاً 

إن وعود وأخطار . الداخلية والسياسة الخارجية قد أمسى أقل وضوحاً أكثر فأكثر وحيث الخط الفاصل بين السياسة

اللاعبين، ولبرامج العمل،  صنع السياسة لتشكيلة جديدة منقد غيرت نظرتنا إلى العلاقات الدولية وفتحت عملية  العولمة

حصرياً للدبلوماسيين، والبيروقراطيين، والدول، لكنه أصبح على  كانت العلاقات الخارجية في الماضي ميداناً. ولنتائجها

اللاعبين  نوعة منعندما يعمدون إلى صياغة السياسة الخارجية، أن يأخذوا في الحسبان تشكيلة م صانعي السياسة اليوم،

الألغام، ومنظمة غرينبيس للبيئة،  الدوليين تضم منظمات مثل محطة سي إن إن والجزيرة، والحملة الدولية لحظر

، ومنظمة الدول المصدرة للنفط )آسيان(جنوب شرق آسيا  ومصرف دويتشه بنك، ومنظمة القاعدة، ورابطة دول

نتذكر واقعاً  عندما.  كنتيجة للعولمة، لكن هذه الأخيرة قد وفرت لهم السلطةاللاعبين لم يأتوا صحيح أن هؤلاء). أوبيك(

من المنظمات المرتبطة بالحكومات وغير   دولة وعدداً محدودا٥٠ً لم تكن هناك أكثر من ١٩٥٠بسيطاً بأنه في سنة 

سة عندما يحاولون صياغة سياسة والتحدي الفريد الذي يواجه صانعي السيا الحكومية عاملة في العالم، نبدأ بفهم التعقيد
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للعزيمة نظراً لموقع أميركا  أما التحديات بالنسبة لصانعي السياسة في الولايات المتحدة، فانها أكثر تثبيطاً .خارجية فعالة

 .ياًوللقضايا العابرة لحدود الأوطان التي عليها أن تواجهها يوم كدولة عظمى، ولالتزاماتها العالمية، ولمجموعة اللاعبين،

تواجه الحكومات ويواجه صانعو السياسة مشكلة مشتركة  في هذا العالم الذي يزداد تعقيداً وترابطاً، والغني بالمعلومات،

 يحتاج صانعو السياسة إلى معلومات أساسية عن. للتأثير في صنع القرارات الحكومية تكمن في استخدام معارف الخبراء

البديلة الممكنة، وكلفتها، وعواقبها  حول كيفية عمل السياسات الحالية والسياساتالعالم والمجتمعات التي يحكمونها، و

 .المحتملة

هو ما يواجه السياسيين والرسميين الحكوميين، بل  بالنسبة لصانعي السياسة في العديد من البلدان، ليس غياب المعلومات

اسة غالباً ما يجدون أنفسهم محاصرين بمعلومات الحقيقة أن صانعي السي. والأوراق هو السيل العارم من المعلومات

المجتمع المدني،  شكاوى الناخبين، والتقارير من الوكالات الدولية أو من منظمات: ما يستطيعون استخدامه تفوق

أو مجموعات المصالح، شروحات ) اللوبيات( والنصائح من البيروقراطيين، وأوراق تحديد المواقف من جماعات الضغط

. وسائل الاعلام الشعبية وكذلك الوسائل المقتصرة على النخبة من الناس كل البرامج الحكومية الجارية فيوعرض مشا

الخاصة للذين  أو تشوبها المصالح/في أن هذه المعلومات قد تكون غير منتظمة التنسيق وغير موثوقة و المشكلة تكمن

السياسة من غير الاختصاصيين فهمها أو   معها صانعووقد تكون بعض المعلومات تقنية لدرجة لا يستطيع. ينشرونها

عملية سياسياً، أو مالياً، أو إدارياً، أو أنها تتعارض مع مصالح صانعي  وقد تكون بعض هذه المعلومات غير. استخدامها

وقد تكون . أحيان كثيرة الذين يترتب عليهم اتخاذ قرارات تستند إلى معلومات يشعرون أنها أقل من كافية في السياسة

وفي البلدان . العالمي أو عن أيديولوجية الذين يتلقونها معلومات أخرى غير مفيدة لانها تختلف بشكل جذري عن المشهد

حاجة  بطور انتقالي كثيراً ما تغيب المعطيات اللازمة لاتخاذ قرارات صائبة، وتبقى هناك النامية والبلدان التي تمر

 .باستخدامها سمح للبرلمانيين والبيروقراطيينلجمعها وتحليلها ووضعها في شكل ي

 فالحكومات .شكل صحيح، أو في الوقت المناسب في السياسة، لم تعد المعلومات قابلة للتحول إلى سلطة ما لم تأت في

المؤاتية لأن القوى الاجتماعية والسياسية المعنية قد أصبحت متناسقة أو  وصانعو السياسة يتحركون لالتقاط اللحظة

يتحركون بسرعة  وفي كلا الحالتين،. بعضها البعض، أو لأن أزمة طارئة، تجبرهم على القيام بعمل ما راصفة معمت

، باختصار. دائماً إلى سياسة أفضل اطلاعاً ويتخذون قرارات مستندة إلى ما هو متوفر من معلومات والتي قد لا تقود

نع السياسة معلومات آنية، وقابلة للفهم، وموثوقة، وسهلة تهمهم عملية ص يتطلب صانعو السياسة وغيرهم من الذين

 .ومفيدة المنال،

الوكالات الحكومية، والبحاثة المرتبطون بالجامعات،  :هناك العديد من المصادر المحتملة لتلك المعلومات، من ضمنها

 بلدان حول العالم، يتحولوفي ال. الاستشارية التي تبغي الربح، والمنظمات الدولية ومراكز الأبحاث، والشركات

لقد استجابت . حاجاتهم السياسيون والبيروقراطيون أكثر وأكثر صوب مجموعة من المؤسسات المتخصصة لتلبية

، لحاجة صانعي "مؤسسات الفكر والرأي"عموماً بـ  منظمات الأبحاث والتحليلات في السياسة العامة، والمعروفة

 لقد قادت الحاجة إلى هذه المعلومات إلى. والتحليلات المنتظمة المتصلة بالسياسة السياسة غير المحدودة إلى المعلومات

مؤسسة كارنيغي الخيرية "و ،)١٩٢٠" (المعهد الملكي للشؤون الدولية"إنشاء أولى مؤسسات الفكر والرأي هذه، وهي 

، وذلك في الجزء )١٩١٦ ("بروكنغز"، ومؤسسة (1914) "كيل للاقتصاد العالمي"، ومعهد )١٩١٠" (للسلام العالمي
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تزال حتى اليوم القوة الدافعة الأولى وراء تكاثر منظمات الأبحاث في السياسة  الأول من القرن العشرين، وهي لا

الفكر والرأي كمصدر بديل  لقد ساعدت الحركة الدولية للمجتمعات المدنية أيضاً على تحفيز الاهتمام بمؤسسات .العامة

وبصفتها ناقداً محتملا لسياسات الحكومات القومية  ات اهتمام دولي، وقومي، ومحلي،للمعلومات حول قضايا ذ

 (1).التحدث بصوت موضوعي مستقل حول الحكومات ومجتمع الأعمال والمنظمات الدولية قادراً على

مت بالأبحاث المعنية بالسياسة العامة، والتي قا خلال معظم القرن العشرين، كانت مؤسسات الفكر والرأي المستقلة

ظاهرة تنظيمية تأسست في بادئ الامر في الولايات المتحدة، مع عدد أقل بكثير  وأعطت النصح حول السياسة العامة،

اليابان، لكنها تفتقر بشكل  صحيح أن لمؤسسات الفكر والرأي وجوداً منذ بعض الوقت في. كندا وأوروبا الغربية منها في

وقد حدث تكاثر حقيقي في مؤسسات  .(2)الحكومية أو الشركات اتها الوثيقة بالوزاراتعام إلى الاستقلالية نظراً لعلاق

الحرب الباردة، وظهور  لقوى العولمة، ولنهاية حول العالم ابتداء من الثمانينات من القرن الماضي كنتيجة الفكر والرأي

، كما أن أكثر من ١٩٧٠لياً قد تأسس بعد سنة القائمة حا إن ثلثي جميع هذه المؤسسات. المشاكل العابرة لحدود الأوطان

 .١٩٨٠نصفها تأسس منذ سنة 

مناطق مثل إفريقيا، وأوروبا الشرقية، وآسيا  يظهر تأثير العولمة على حركة مؤسسات الفكر والرأي أكثر ما يظهر في

ظمات مستقلة لأبحاث قام المجتمع الدولي بجهود منسقّة لدعم إنشاء من الوسطى، وأجزاء من جنوب شرق آسيا، حيث

لمعهد أبحاث  وشددت دراسة أعدها مؤخراً برنامج مؤسسات الفكر والرأي والمجتمعات المدنية، التابع .السياسة العامة

أغلبية مؤسسات الفكر والرأي في هذه البلدان قد تم  السياسة الخارجية، على أهمية هذه الجهود وقام بتوثيق يشير إلى أن

 كما أن العديد من.  من هذه المؤسسات حول العالم٤٥٠٠هناك اليوم أكثر من . الأخيرة ات العشرإنشاؤها خلال السنو

الدولية، والدراسات  هذه المؤسسات الأرسخ، حيث انها تأسست خلال الحرب الباردة، يركّز اهتمامه على الشؤون

 .الأمنية، والسياسة الخارجية

. ملايين ويحوز على الحد الأدنى من الحريات يد عدد سكانه عن بضعةهناك مؤسسات فكر ورأي تقريباً في كل بلد يز

أما اليوم، . الأكثرية الكبرى من مؤسسات الفكر والرأي في الولايات المتحدة خلال معظم القرن العشرين، تم تأسيس

كر والرأي الآن في تعمل مؤسسات الف .(3)مرة، يفوق عدد هذه المؤسسات في العالم عددها في الولايات المتحدة ولأول

مجموعة من النشاطات التي لها صلة بالسياسة، وتحتوي على تنوع من  تشكيلة منوعة من الأنظمة السياسية، وتتعاطى

المعارف  وحيث تقوم جميع هذه المؤسسات بنفس الوظيفة الأساسية، أي تزويد. تنظيمية متباينة المؤسسات لها أشكال

. المالية، والفكرية، والاستقلالية القانونية لسياسة، فإنها لا تتمتع كلها بنفس الدرجةوالخبرات للتأثير في عملية صنع ا

الحقيقة "والرأي يتعلق بكيفية بلوغ واستدامة استقلاليتها للتمكن من قول  فالتحدي الذي يواجه جميع مؤسسات الفكر

 ")4(.السلطة لأصحاب

بعين الاعتبار، قمت بتطوير الفئات التالية بمثابة  جتمعات المدنيةبعد أخذ الفوارق النسبية في الأنظمة السياسية والم

بإمكانك أن ) راجع الجدول المرفق(مؤسسات الفكر والرأي القائمة في يومنا هذا  محاولة للحصول على كافة تشكيلات

م لأن يكون لديها العال الولايات المتحدة كل نوع من أنواع منظمات السياسة العامة، في حين تميل باقي دول تجد في

خارج الولايات المتحدة ضمن ثلاث فئات رئيسية، أي تلك  تقع المؤسسات. مؤسسات أقل تنوعاً وأكثر تحديداً لمجالاتها
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التي تتمتع  بالحكومات، أو بالأحزاب، وهي لا تنحو للتمتع بنفس الدرجة من الاستقلالية الذاتية المرتبطة بالجامعات، أو

 .يةبها نظيراتها الأميرك

من المشهد السياسي لدرجة أنها أصبحت الآن  أصبحت مؤسسات الفكر والرأي، بغض النظر عن هيكليتها، جزءاً دائماً

قامت هذه المؤسسات على أنواعها بالعديد من الوظائف . العديد من البلدان جزءاً لا يتجزأ من العملية السياسية في

 :التي تضم المختلفة

 .لات حول المشاكل السياسيةالقيام بالأبحاث والتحلي •

 .تقديم المشورة حول الهموم السياسية العاجلة •

 .تقييم البرامج الحكومية •

الناس تفهمها وكسب الدعم  تفسير السياسات للوسائل الإعلامية الإلكترونية والمطبوعة، وبذلك يسهل على عامة •

 .للمبادرات السياسية

على أساس مؤقت حول  وعة من اللاعبين السياسيين يجتمعونتُشرك تشكيلة من" شبكات للقضايا"تسهيل إنشاء  •

 .قضية سياسية أو مشكلة معينة

  .تأمين مخزون من الخبراء لتزويد الحكومة بالموظفين الأساسيين عند تغير الحكم •

ات كان كأمر حسن لا تشوبه شائبة، فإن هذه المؤسس بينما لم تنظر المؤسسة السياسية دائماً إلى مؤسسات الفكر والرأي

 وهذا واضح بنوع خاص في العديد من. إيجابي أكثر مما هو سلبي على العملية السياسية لها، على الرغم من ذلك، تأثير

كحافز للتغيير ساعد في تحول  البلدان النامية والبلدان المارة في طور انتقالي حيث خدمت مؤسسات الفكر والرأي

 .بالحياة بضاًالمشهد السياسي وأنشأ مجتمعاً مدنياً نا

الأخرى بشكل كبير عن تقاليد الولايات المتحدة، وبينما تكون  وبينما تختلف التقاليد التاريخية والسياسية في مناطق العالم

التجربة  الخاصة من المشاكل والاحتياجات السياسية، فإن بالإمكان أخذ بعض الدروس المفيدة من لكل دولة تشكيلتها

بتقاليد العصر التقدمي الأميركي القائم   مؤسسات الفكر والرأي في الولايات المتحدة مرتبطةفأصول ثقافة. الأميركية

فروع الحكم التشريعية والتنفيذية، وضعف الأحزاب السياسية، وتعلق الناس  على الجمعيات الخيرية، وبالفصل الحاد بين

لإقامة ارتباط بيني مع  ى الوثوق بالقطاع الخاصوالاستقلالية، وميل عامة الناس والرسميين المنتخبين إل بالانفتاح

معظم الحواجز بوجه محللي السياسة والأيديولوجيين  تتضافر هذه العناصر سوية لتزيل. الحكومة وتقديم العون لها

 وأخيراً، ازدادت أهمية. دخول سوق الأفكار، كما للمساهمة في عملية صنع السياسة والمؤسسات المتعاقدة الراغبة في

القيام بما لا تستطيع  ؤسسات الفكر والرأي لأن هناك اعتقاداً بأن كثيراً ما تكون هذه المؤسسات قادرة علىم

 .البيروقراطيات الحكومية القيام به

 :تتميز مؤسسات الفكر والرأي تحديداً بأنها

نادراً ما تكافأ فيها بيئة  موجهة بفعالية نحو المستقبل أكثر من موظفي الأبحاث الحكوميين الذين يعملون في •

 .جهود الابتكار المؤثر
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على بيئة تؤمن الحد  مرشحة أكثر لتوليد برامج عمل سياسية معاد تشكيلها، في حين يعتمد البيروقراطيون •

 .للحكومة الأقصى من الأمن توفرها إجراءات العمل المعتمدة قياسياً

مشترك حيث لا مصلحة  لبحاثة لأجل بلوغ هدفأكثر قدرة على تسهيل التعاون بين المجموعات المنفصلة من ا •

  .ضالعة ودائمة لهذه المؤسسات في أي مجال معين

الذي ينتج عن إزالة الحواجز البيروقراطية،  علاوة على ذلك، تساعد مؤسسات الفكر والرأي في صنع التآلف الفكري

 :وذلك لانها

وخارجها وإيصالها إلى  لائمة داخل الحكومةأكثر قدرة من الوكالات الحكومية على نشر أبحاث السياسة الم •

 .النّخب السياسية، ووسائل الاعلام، وعامة الناس

 .مجهزة بصورة أفضل للتعامل مع الطبيعة المتشابكة بمسائل السياسة العالمية •

 .أكثر قدرة على جمع وإشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع السياسة •

المعطيات ووصولاً إلى تكوين  اخل في العملية السياسية، بدءاً من جمعأكثر قدرة على تأمين الترابط والتد •

 .السياسة/المعرفة

تكون مقسمة داخلياً على  أكثر قدرة على ابتكار وسائل تطبيق السياسات من البيروقراطيات الحكومية التي قد •

  .دوائر ومجالات اختصاص متعددة

نقل أسلوب عمل مؤسسات الفكر والرأي  في معرفة احتمالاتعلى الرغم من جهود بعض البحاثة وصانعي السياسة 

الأخرى، فقد سعى العديد من صانعي السياسة ومجموعات المجتمع المدني  الأميركية المستقلة إلى مناطق وبلدان العالم

ا كان نقل وإذ .خلق مؤسسات فكر ورأي مستقلة فعلاً، وقائمة بذاتها، لمساعدة حكوماتهم على التفكير حول العالم إلى

البلدان والثقافات السياسية الأخرى موضع نقاش،  إلى نموذج مؤسسة بروكنغز وراند كوربوريشن أو مؤسسة هيريتيج

 .الاستقلالية والنفوذ الذي تتمتع به هذه المؤسسات تبقى غير قابلة للاعتراض فإن الحاجة والرغبة في تكرار

كثيراً ما لقي التشجيع من قبل مجتمع المانحين  الأوطان أو تدويلهاإن انتقال حركة مؤسسات الفكر والرأي عبر حدود 

أيضاً  وإلى جانب تدفق الأموال الدولية إليها، تم. الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان الدوليين والمؤسسات الخاصة في

روكنغز ومؤسسة كارنيغي مؤسسة ب فالبرامج التي تديرها مؤسسات مثل. تدويل الأفراد العاملين في هذه المؤسسات

الأبحاث، ومركز وودرو ويلسون الدولي للبحاثة، وصندوق مارشال  الخيرية للسلام العالمي، والمعهد القومي لتقدم

 للأبحاث الاقتصادية وغيرها من المنظمات، توفر الفرص لأعضاء مؤسسات الفكر والرأي، الألماني، ومؤسسة أطلس

وليتمكنوا من تبادل المعلومات  امية وتلك المارة في طور انتقالي لاستشارة نظرائهموالجامعات لتطوير الاقتصادات الن

 .لتكوين واستدامة منظمات مستقلة للسياسة العامة والأفكار حول القضايا الدولية والتعرف إلى أفضل الطرق

 في التحليلات السياسية وفي باحثيها وأساليبها قامت مؤسسات الفكر والرأي في الولايات المتحدة بنشاط حثيث لتصدير

فقد روج كل من معهد أوربان ومؤسسة هيريتيج، ومعهد أبحاث السياسة . الأخرى الهيكليات التنظيمية، إلى البلدان

وآسيا، وأوروبا  ومعهد هدسون بنشاط لنهجهم الخاص بالتحليل السياسي لمجموعات مختلفة في إفريقيا، الخارجية،
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أوربان ومؤسسة كارنيغي الخيرية ومؤسسة  وقد ذهب بعض المؤسسات مثل معهد. اتي السابقالشرقية، والاتحاد السوفي

 .وراء البحار هيريتيج إلى حد تأسيس مؤسسات تابعة لها ما

قد وسع كثيراً مجال وتأثير التعاون بين المؤسسات  إن التقدم الذي شهدته أنظمة الاتصالات والمواصلات البعيدة المدى

مؤسسات  الثنائية والمتعددة الأطراف يومياً بفضل التقدم التكنولوجي الذي يتيح للعاملين في م المبادلاتوتت. والبحاثة

وتتيح شبكة الإنترنت لمؤسسات الفكر  .الفكر والرأي الاتصال ببعضهم البعض والعمل بفعالية أكثر عبر الحدود الدولية

 وتقام الآن ندوات دولية، .ن حتى التفكير بها وارداً قبل بضع سنواتيك والرأي حول العالم الاتصال فيما بينها بطريقة لم

التعاونية التي يعمل  وأصبحت مشاريع الأبحاث. ومناقشات بصورة منتظمة على شبكة الإنترنت العالمية ومؤتمرات،

المي التابع لمؤسسة مؤسسات مثل برنامج السياسة الع لقد عقدت.  بلداً أو أكثر، أمراً عادياً اليوم٢٠فيها بحاثة من 

التابعة للأمم  وشبكة التنمية العالمية التابعة للبنك الدولي، وشبكة السياسة العامة الدولية كارنيغي الخيرية للسلام الدولي،

لمعهد أبحاث السياسة الخارجية، شراكة مع  المتحدة، وبرنامج المجتمعات المدنية ومؤسسات الفكر والرأي التابع

لإنشاء شبكات عالمية تقوم بتحليل القضايا الدولية، وتحاول صوغ  رأي حول العالم في محاولةمؤسسات للفكر وال

من الشبكات  علاوة على ذلك، تم تنظيم عدد مماثل. والتأثير في برامج وأولويات المؤسسات الدولية السياسات الخارجية

السياسية عبر أوروبا، وشبكة الشراكة من أجل  اساتشبكة السياسات الانتقالية، وشبكة جمعية الدر(الإقليمية في أوروبا 

، وفي إفريقيا )الاستراتيجية والدولية التابع لرابطة دول جنوب شرق آسيا شبكة معهد الدراسات(، وفي آسيا )السلام

 .تحقيق الأهداف نفسها لأجل) شبكة مؤسسة أطلس(، وفي أميركا اللاتينية )المؤسسة الإفريقية لبناء القدرات شبكة(

لم يزد عدد هذه المنظمات فحسب . أشبه بالانفجار لقد كان نمو منظمات أبحاث السياسة العامة خلال العقدين الأخيرين

  مع هذا، تبقى الطاقة الكامنة لمؤسسات الفكر والرأي في دعم.بصورة دراماتيكية بل إن مجال وتأثير عملها قد أتسع

والتحدي الذي تطرحه الألفية الثالثة  . المدنية حول العالم بعيدة عن النضوبواستدامة الحكومات الديمقراطية والمجتمعات

المعارف، والمعلومات، والطاقات الترابطية المتوفرة لدى منظمات  يكمن في القدرة على تسخير المخزون الكبير من

الدولية  ركية والوكالاتتقوم وزارة الخارجية الأمي ومن الضروري أن. في كل مناطق العالم أبحاث السياسة العامة

مؤسسات الفكر والرأي، لأجل  الأخرى التابعة للحكومة الأميركية، باتخاذ خطوات سريعة للعمل مع، ومن خلال،

السياسة تتعدى الحواجز المادية والسياسية، والانضباطية  المساعدة في تطوير ودعم شبكة عالمية من مؤسسات دراسة

 . المشاكل الناشئة والمستعصية على السياسة في أيامنا هذهلبعض في سعيها إلى إيجاد الحلول

 
 

حفازة للأفكار : والرأي والمجتمعات المدنية مؤسسات الفكر ويفر، المحررين،. ماكغان وكنت ر. راجع جيمس ج (1)

الرأي مؤسسات الفكر و: راجع أيضاً جيفري تلغارسكي وماكيكو أوينو، مقدمة .٢٠٠٠والعمل؛ منشورات ترانز أكشين 

معهد : واشنطن العاصمة ) صوت بديل: مؤسسات الفكر والرأي في المجتمع الديمقراطي  المتغير، محررين، واليابان

 .٣، ص )١٩٩٦أوربان، 

 .٢، ص "مقدمة"تلغارسكي وأوينو،  (2)
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د أبحاث السياسة ومؤسسات الفكر والرأي التابع لمعه تشير المعطيات التي تم جمعها مؤخراً من قبل برنامج أوربان (3)

 . مؤسسة تقريباً قائمة في الولايات المتحدة١٥٠٠فكر ورأي عبر العالم، منها   مؤسسة٤٥٠٠الخارجية إلى أن هناك 

 )١٩٧٩ ليتل، بروان وشركاهم، :بوسطن( السياسة فن وحرفة تحليلات: آرون، قول الحقيقة للسلطة ويلدافسكي، (4)

  : المتحدة الخارجيةمؤسسات الفكر والرأي وسياسة الولايات

  السياسة وجهة نظر أحد صانعي

  هاس. ريتشارد ن بقلم

  مدير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأميركية
 

والرأي توفّر، من  ريتشارد هاس، مدير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، إن مؤسسات الفكر يقول السفير

لدى صانعي السياسة " تفكيراً جديداً"كما يقول،  فهي تُولّد،. كية، خمس فوائد رئيسيةمنظور صانعي السياسة الأمير

الحكومة والكونغرس، وتؤمن لصانعي السياسة حيزاًً لإيجاد تفاهم مشترك حول  الأميركية، وتوفّر خبراء للعمل في

فريق ثالث بالوساطة بين  إمكانية قيامالسياسية المختلفة، وتثقف المواطنين الأميركيين عن العالم، وتوفّر  الخيارات

  .جهتين متنازعتين

الولايات المتحدة الخارجية، هو  إن دور مؤسسات الفكر والرأي، من بين غيره من المؤثرات العديدة في صياغة سياسة

ث سياسية مستقلة، فقد قامت هذه المؤسسات التي هي بمثابة مراكز أبحا .أحد أكثر تلك الأدوار أهمية وأقلها فهماً وتقديراً

مؤسسات  ولكن كون. أميركية مميزة، بصياغة التعاطي الأميركي مع العالم لفترة تقارب مئة عام والتي تشكل ظاهرة

باهتمام يقل عما تحظى به المنابع  الفكر والرأي تقوم بمعظم مهامها بمعزل عن أضواء وسائل الإعلام يجعلها تحظى

المصالح، والمناورات بين الأحزاب السياسية، والتنافس بين فروع  فس بين مجموعات كالتنا-الأخرى للسياسة الأميركية

صانعي  ، فإن مؤسسات الفكر والرأي تؤثر علىوعلى الرغم من هذا الابتعاد النسبي عن الأضواء .الحكومة المختلفة

لسياسة، وتأمين مجموعة في ا توليد أفكار وخيارات مبتكرة: السياسة الخارجية الأميركية بخمس طرق مختلفة هي

للنقاش على مستوى رفيع، وتثقيف مواطني الولايات  جاهزة من الاختصاصيين للعمل في الحكومة، وتوفير مكان

 . مكملة للجهود الرسمية للتوسط وحل النزاعات المتحدة عن العالم، وإضافة وسيلة

 نشأة مؤسسات الفكر والرأي وتطورها

. مستقلة تم إنشاؤها بهدف إجراء الأبحاث وإنتاج معارف مستقلة متصلة بالسياسة إن مؤسسات الفكر والرأي مؤسسات

ذلك أن دافع الأبحاث . جهة ثانية تسد فراغاً في غاية الأهمية بين العالم الأكاديمي، من جهة، وبين عالم الحكم، من وهي

التي لا تمتّ إلا بصلة بعيدة للمعضلات النظرية المنهجية والغامضة  في الجامعات يكون، في أحيان كثيرة، النقاشات

الملموسة، أنفسهم  أما في الحكومات فيجد الرسميون الغارقون في مطالب صنع السياسة اليومية. الحقيقية السياسية

لإعادة النظر في المسار الأوسع لسياسة الولايات  عاجزين، بسبب كثرة مشاغلهم، عن الابتعاد قليلاً عن الشؤون اليومية

 .مؤسسات الفكر والرأي المساعدة على سد الفجوة بين عالمي الأفكار والعمل من هنا، كانت أولى مساهمات. دةالمتح
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الولايات المتحدة إلى سدة زعامة  وقد حصل بروز وارتقاء مؤسسات الفكر والرأي العصرية بصورة متوازية مع ارتقاء

ن من الزمن، خلال الحقبة التقدمية، كجزء من حركة تستهدف قبل قر فقد انبثقت هذه المؤسسات أول ما انبثقت. العالم

عن طريق  دفع عجلة المصلحة العامة: وكانت رسالتها المعلنة، في معظمها، غير سياسية. الحكومي الاحتراف في العمل

ات معهد الأمثلة الأولى لهذه المؤسس وتشمل. تزويد الرسميين الحكوميين بالنصائح السياسية النزيهة غير المتحيزة

وكانت مؤسسة كارنيغي للسلام العالمي ). ١٩٢٧(مؤسسة بروكنغز  ، وهو ما أصبح لاحقاً)١٩١٦(البحوث الحكومي 

مركز أبحاث مكرس فقط للسياسة الخارجية، وقد أُنشئت لغرض التحقيق في أسباب   أول١٩١٠التي تأسست سنة 

العالمية الأولى التي ولدت  المهام ملحة مع اندلاع الحربوقد أصبحت هذه . وتشجيع الحلول السلمية للنزاعات الحروب

، جمع العقيد إدوارد هاوس، ١٩١٨ - ١٩١٧وخلال شتاء . المتحدة نقاشاً حامياً حول الدور العالمي المناسب للولايات

 لما بعدوودرو ويلسون، بشكل متكتم متحفظ، بحاثة بارزين لأجل استكشاف خيارات السلام  وكان مستشاراً للرئيس

. إلى مؤتمر السلام في باريس ، بتقديم النصح للوفد الأميركي"التحقيق"وقام هذا الفريق، الذي عرف بمجموعة . الحرب

مجلس العلاقات "وأكاديميين بارزين في نيويورك، لتشكيل  ، إلى مصرفيين ومحامين١٩٢١وما لبث أن انضم، سنة 

فكر والرأي في إنشاء واستدامة مجموعات محلية من المواطنين من مؤسسات ال وساعد الجيل الأول". الخارجية

السنوات التي انقضت  حية خلال" الدولية"المؤيدة للتعاطي العالمي، وحافظ في نفس الوقت على إبقاء فكرة  المتنورين

 .العالمية الثانية بين رفض الولايات المتحدة الاعتراف بعصبة الأمم واندلاع الحرب

المتحدة على عاتقها مهام دولة   عندما أخذت الولايات١٩٤٥نية من مؤسسات الفكر والرأي بعد سنة ثم برزت موجة ثا

وقد تلقى العديد من تلك المؤسسات دعماً مباشراً . العالم الحر المدافعة عن) مع اندلاع الحرب الباردة(عظمى وأصبحت 

راند  وأطلقت مؤسسة. ثة العاملين في مجال الدفاعالتي خصصت موارد هائلة للعلماء والبحا من الحكومة الأميركية

، دراسات ١٩٤٨الطيران سنة  كوربوريشن التي أنشئت في الأساس كمؤسسة مستقلة لا تبغي الربح بتمويل من سلاح

جميع الظروف المحتملة والمساومة الاستراتيجية، ما  رائدة في تحليل الأنظمة ونظرية وضع الخطط الحربية لمواجهة

 .سياسة الدفاع والردع بعد مرور عقود على تطويرها ثر في صياغة طريقة تحليلزالت تؤ

تأييد آراء معينة ومناصرتها  وبرزت خلال العقود الثلاثة الأخيرة، موجة ثالثة من مؤسسات الفكر والرأي تركز على

 يمكنها التنافس في سوق مشورة سياسية في الوقت المناسب بنفس قدر تركيزها على الأبحاث، مستهدفة إنتاج وتقديم

 ١٩٧٣وتشكل مؤسسة هيريتيج المحافظة التي أنشئت في عام . في القرارات السياسية الأفكار المزدحمة، والتأثير

الدراسات السياسية الليبرالي دوراً  كما يلعب معهد. النموذج الأصلي لمؤسسات الفكر والرأي هذه الداعية لأفكار معينة

 .مشابهاً

موزعة على كامل الساحة   مؤسسة للفكر والرأي١٢٠٠الواحد والعشرين، أصبحت هناك أكثر من وبحلول القرن 

. اتساع نطاق المواضيع والتمويل والتفويض والموقع وهي تشكل مجموعة غير متجانسة من حيث. السياسية الأميركية

ميركية، أو معهد واشنطن لسياسة الاقتصاد الدولي، ومؤسسة الحوار بين الدول الأ فبعض هذه المؤسسات، مثل معهد

مثل مركز  في حين تغطي مؤسسات أخرى،. الأدنى يركز على مجالات وظيفية محددة أو مناطق معينة الشرق

القليل من مؤسسات الفكر والرأي، مثل  ولدى. الدراسات الاستراتيجية والدولية، السياسة الخارجية بصورة عامة

القليل من التمويل الرسمي أو أنها لا تقبل شيئاً منه؛ في حين تحصل   بالتالي إلابروكنغز، منح وقفية ضخمة فلا تقبل

الخاص؛ بينما  راند على معظم إيراداتها من عقود للقيام بأعمال لزبائن في الحكومة وفي القطاع مؤسسات أخرى مثل
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وتقوم مؤسسات الفكر والرأي، . يالتمويل الحكوم تعتمد قلة منها، مثل معهد السلام الأميركي بصورة شبه كاملة على

فمجموعات الأزمات الدولية، مثلاً، . غير حكومية ناشطة في قضية معينة في بعض الحالات، بدور إضافي كمنظمات

توصيات مبتكرة  المحلّلين في الأماكن الساخنة حول العالم لرصد الأوضاع السياسية المتفجرة، وتضع تنشر شبكة من

 .ضغط عالمي لإيجاد حل سلمي لهاومستقلة من أجل إحداث 

 مصنع الأفكار

ويكمن تأثيرها الأكبر . السياسة الأميركية، خمس فوائد رئيسية تقدم مؤسسات الفكر والرأي الحالية، من منظور صانعي

م العال يبدل الطريقة التي ينظر بها صانعو السياسة الأميركية إلى" تفكير جديد"في توليد  )كما يتناسب مع اسمها(

القومية الأميركية وفهمها، والتأثير في  ومن الممكن أن يؤدي التبصر الجديد إلى تغيير تصور المصالح. ويستجيبون له

وحشد التحالفات السياسية والبيروقراطية، وصوغ شكل قيام مؤسسات  ترتيب الأولويات، وتوفير خرائط طرق للعمل،

تحتاج  لذلك. ي السياسة المنشغلين والغارقين في المعلومات أصلاًمن السهل لفت انتباه صانع غير أنه ليس. مستديمة

 نشر مقالات وكتب -استراتيجيات تسويق  مؤسسات الفكر والرأي لكي تنجح في ذلك، إلى استغلال قنوات متعددة وإلى

 على بصورة منتظمة على شاشات التلفزيون وفي مقالات الرأي وأبحاث ودراسات بين الفينة والأخرى؛ والظهور

صحفية؛ وإصدار نشرات موجزة تسهل قراءتها، وبيانات حقائق، وصفحات على شبكة  صفحات الجرائد وفي مقابلات

فالبحاثة المستقلون الذين  .وتوفر جلسات الاستماع أمام الكونغرس فرصة أخرى للتأثير في الخيارات السياسية .الإنترنت

 .للتحديات العالمية الملحة ولنوعية الردود الحكومية ييم صريحلا تقيدهم الوظائف الحكومية يستطيعون إعطاء تق

وقد أمنت . حقل السياسة الخارجية تُوفّر بعض المنعطفات التاريخية الحاسمة فرصاً استثنائية لإدخال تفكير جديد إلى

 مشروع دراسات اندلاع الحرب، أطلق مجلس العلاقات الخارجية فبعد. الحرب العالمية الثانية واحدة من هذه الفرص

 وقد أنتج المشاركون في هذه. المرغوب فيها لسلام ما بعد الحرب لاستكشاف الأسس ضخماً حول الحرب والسلم

بدءا من احتلال ألمانيا إلى   مذكرة قدموها إلى وزارة الخارجية حول مواضيع متنوعة،٦٨٢الجهود، في نهاية الأمر، 

نشرت مجلة فورين أفيرز التي تعكس هوية وأهداف المجلس  ى نهاية الحرب،وبعد مرور سنتين عل. إنشاء الأمم المتحدة

الأميركي  وقد ساعد المقال، الذي كتبه في الواقع الدبلوماسي". أسباب التصرفات السوفياتية" مقالاً غير موقّع بعنوان

ثم . ة خلال العقود الأربعة التاليةالولايات المتحد جورج كينان، في إقامة الأسس الفكرية لسياسة الاحتواء التي اتبعتها

 صدام"، مقالاً للعالم السياسي في جامعة هارفرد، صامويل هنتنغتون بعنوان 1993 نشرت مجلة فورين أفيرز، سنة

حول السياسة الخارجية الأميركية  ، هو بمثابة مساهمة اشتملت على بذور تطور قابلة للنمو في النقاش الدائر"الحضارات

قام بها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومعهدا هيريتج  وقد أسهمت دراسات. عد الحرب الباردةفي حقبة ما ب

 ، أسهمت جميعا في النقاش الدائر داخل الحكومة حول٢٠٠١سبتمبر /عشر من أيلول وبروكنغز، منذ الحادي

 .والخارج لداخلالاستراتيجيات المناسبة والمنظمات اللازمة لمواجهة التهديد الإرهابي في ا

ويشرح . برنامج عمل للسياسة الخارجية وتشكل حملات الانتخابات الرئاسية وفترات انتقال الحكم مناسبات مثالية لرسم

أوقات كهذه بالذات يطلب المرشحون للرئاسة المشورة من عدد كبير  في"ذلك مارتن أندرسون، من مؤسسة هوفر، قائلاً 

المرشحون  ويتبادل. ف السياسية حول حشد من القضايا السياسية الداخلية والخارجيةتحديد المواق من المثقفين لأجل

إن الأمر أشبه ما يكون باختبار . الرئاسية للرئاسة الأفكار مع الخبراء السياسيين ويختبرونها خلال مسار الحملات

 عندما تبنّت حكومة ١٩٨٠خابات سنة الأمثلة شهرة على هذا ما حدث بعد انت وقد كان أكثر." تسويق لاستراتيجية قومية
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حالة ثانية أكثر حداثة   وهناك.كبرنامج عمل للحكم" تفويض للتغيير"ريغان مطبوعة مؤسسة هيريتيج وعنوانها  رونالد

مجلس أمن "ومؤسسة كارنيغي الوقفية يقترح إنشاء   أعده معهد الاقتصاديات الدولية١٩٩٢تمثلت بصدور تقرير سنة 

المجلس "التي تسلمت الحكم في ما بعد هذا الاقتراح موضع التنفيذ بإنشائها  وضعت إدارة كلينتونوقد ". إقتصادي

 )وهو جهاز لا يزال يعمل إلى يومنا هذا" (القومي الاقتصادي

  توفير المواهب

الخبراء للخدمة لكبار الرسميين الحكوميين، دفقاً مستمراً من  تؤمن مؤسسات الفكر والرأي، إلى جانب تقديم أفكار جديدة

بالغة الأهمية  وتعتبر هذه الوظيفة التي تؤديها المؤسسات. وفي فرق الموظفين التابعين للكونغرس في الإدارات الجديدة

فرنسا أو اليابان، بوسع الحكومات الجديدة أن  ففي الديموقراطيات المتقدمة الأخرى مثل. في النظام السياسي الأميركي

أما في الولايات المتحدة، فيؤدي كل انتقال . كبير من موظفي الإدارة المدنية التي يؤمنها عددتعتمد على الاستمرارية 

وتساعد مؤسسات . التنفيذية إلى استبدال مئات الموظفين من الدرجة المتوسطة أو من كبار الموظفين في السلطة للسلطة

، بتعيين الكثير من ١٩٧٦ي كارتر، بعد انتخابه سنة قام جيم وقد. الفكر والرأي الرؤساء والوزراء على سد هذا الفراغ

 وبعدها بأربع سنوات، توجه رونالد ريغان إلى. مجلس العلاقات الخارجية في حكومته الخبراء مؤسسة بروكنغز ومن

الرئاسيتين بمئة وخمسين  وقد استعان خلال فترتيه. مؤسسات أخرى للفكر والرأي لتشكيل هيئة خبرائه ومستشاريه

 .الأميركي  من مؤسسة هيريتيج، ومؤسسة هوفر، ومعهد إنتبرايزشخصاً

ففي . جهاز السياسة الخارجية لديها وقد اتبعت إدارة بوش الحالية نمطاً مشابهاً في ملء وظائف المستويات العليا في

لخارجية للشؤون خلفيات في مؤسسات الفكر والرأي، نائبة وزير ا وزارة الخارجية، يشمل الموظفون الكبار ممن لديهم

الشؤون  دوبريانسكي التي سبق لها أن شغلت منصب نائبة الرئيس ومديرة مكتب واشنطن في مجلس العالمية، بولا

نائب الرئيس السابق لمعهد الاقتصاد  الخارجية؛ ونائب وزير الخارجية لمراقبة التسلّح والأمن الدولي، جون بولتون،

والمحيط الهادئ، جيمز كيلي، الذي شغل سابقاً منصب رئاسة منتدى   آسياالأميركي؛ ومساعد وزير الخارجية لشرق

المنظمات  ؛ ومساعد الوزير المعين لشؤون)هونولولو(لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية  المحيط الهادئ التابع

رودمان، وظيفته .  دبليوالبنتاغون، شغل بيتر وكذلك في. الدولية، كيم هولمز، نائب الرئيس السابق لمؤسسة هيريتيج

 .الدولي، بعد فترة قضاها كمدير لبرامج الأمن القومي في مركز نيكسون كمساعد لوزير الدفاع لشؤون الأمن

مناصبهم في (للرسميين المغادرين  وبالإضافة إلى تزويد الإدارات الجديدة بالخبراء، تؤمن مؤسسات الفكر والرأي

اكتسبوه من خبرة وتبصر خلال خدمتهم في الحكومة، والاستمرار  فيها تشاطر مامواقع مؤسساتية يستطيعون ) الحكومة

 النقاش الملح حول السياسة الخارجية، وتشكيل نوع من مؤسسة ظل غير رسمية للشؤون في لعب دور مؤثر في

عظم البلدان الأخرى، ففي م. قوتها  ، وهو من مصادر"الباب الدوار"وتنفرد الولايات المتحدة دون سواها بهذا . الخارجية

. ولكن الأمر ليس كذلك في أميركا. المحترفين وبين المحللين الخارجيين يجد المرء فصلاً حاداً بين الرسميين الحكوميين

. السياسة القومية مادلين أولبرايت، التي سبقت كولين باول كوزيرة للخارجية، في فترة من الفترات، مركز فقد ترأست

 حيث عملتُ أنا سابقاً كنائب للرئيس - بروكنغز  السابق، ستروب تالبوت، الآن رئيس مؤسسةفي حين أصبح نائبها

ويمكنني أن أشهد، بعد توزع حياتي المهنية بين الخدمة في الحكومة وبين مؤسسات  .وكمدير لدراسات السياسة الخارجية

تنقلت، خلال ربع القرن   فقد.والممارسةوالرأي، على ما يكتسبه المرء من تبصر من خلال الجمع بين الفكر  الفكر

الدفاع والخارجية، وفي الكونغرس، وفترات  الماضي، بين فترات من العمل في مجلس الأمن القومي، ووزارتي
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للدراسات الاستراتيجية، ومجلس الشؤون الخارجية، ومؤسسة كارنيغي  وفي المؤسسة الدولية, أمضيتها في بروكنغز

 .الوقفية

  جمع المحترفين

الإتيان بأفكار جديدة وخبراء إلى الحكومات، حيزاً يتم فيه  تؤمن مؤسسات الفكر والرأي لصانعي السياسة، إلى جانب

 إن لم يكن إلى إجماع، حول الخيارات السياسية بين من سماّهم زميلي السابق في جامعة التوصل إلى تفاهم مشترك،

جيء بهم من المهن   أي صانعي الرأي العام ومصمميه الذين":جمهور السياسة الخارجية"هارفرد، إرنست ماي، 

تستمر ما لم تتمتع بقاعدة أساسية من التأييد الحاسم  ولا يمكن عادة لأي مبادرة كبرى في السياسة الخارجية أن. المختلفة

  من الأحزاب أووقد كان مجلس العلاقات الخارجية، غير المتحزب لأي. بالسياسة الخارجية في أوساط جماعة المهتمين

مئات الاجتماعات سنوياً في  الفئات، أكثر مؤسسات الفكر والرأي مهارة في القيام بدور الجمع هذا، إذ أنه يستضيف

وتوفر النشاطات التي تنظمها مؤسسات الفكر والرأي الكبرى  .نيويورك، وواشنطن، والمدن الأميركية الكبرى الأخرى

بية لإعلان مبادرات جديدة، وشرح السياسة الحالية، وإطلاق بالونات غير حز للرسميين الأميركيين منابر

فرصة المثول أمام جمهور  أما بالنسبة للشخصيات الأجنبية الزائرة، فأن). لمعرفة ردود الفعل على أفكار جديدة(الاختبار

 .ة الخارجية الأميركيةالقطاعات تأثيراً في مؤسسة السياس مؤسسات الفكر والرأي البارزين تؤمن الوصول إلى أكثر

  إشراك الجمهور

بين النخبة، في إثراء الثقافة المدنية الأميركية الأوسع عن  وتساعد مؤسسات الفكر والرأي، حتى أثناء قيامها بالجمع

أهمية وظيفة  وقد زاد تسارع وتيرة العولمة من. الولايات المتحدة بطبيعة العالم الذي يعيشون فيه طريق تعريف مواطني

أكثر فأكثر باتت الأحداث والقوى العالمية  فمع ازدياد اندماج العالم. لتواصل مع الجمهور هذه أكثر من أي وقت مضىا

  .عليها تطال حياة المواطن الأميركي العادي وتؤثر

اق القضية تتعلق بتأمين الأسو وقد أصبح للمواطن الأميركي العادي حصة متنامية في السياسة الخارجية، سواء كانت

الأمراض المعدية، أو بحماية برامج الكمبيوتر الإلكترونية الأميركية  الخارجية للصادرات الزراعية، أو بمكافحة انتشار

ضد تَسلّل  الخارج، أو بتأمين سلامة السواح الأميركيين في الخارج، أو بتأمين الحماية لمرافئنا ضد القرصنة في

الولايات المتحدة، منتديات قيمة يمكن فيها لملايين  ؤون العالمية، منتشرة في أرجاءو يوفّر ثمانون مجلساً للش.الإرهابيين

أصبحت  لكن مؤسسات الفكر والرأي الرسمية قد. الثانوية أن يتناقشوا حول الأحداث الدولية البالغين وطلاب المدارس

، ١٩٩٩أطلقت مؤسسة آسبن، في عام  دوق. هي أيضاً تحظى بشكل متزايد بمشاركة مواطني الولايات المتحدة العاديين

على مدى عشر سنوات لإعلام الجمهور بصورة أفضل، ولتحفيز  بذل جهود"التي تهدف إلى " مبادرة الترابط العالمي"

على  لأنواع الالتزامات الأميركية الدولية التي تتلاءم مع عالم مترابط تتكل أجزاؤه بعضها تأييده بصورة أكثر فعالية

 ".بعض

  وة الاختلافاتسد ه

أنشط في السياسة الخارجية عن طريق رعايتها للحوارات الحساسة  وأخيراَ، تستطيع مؤسسات الفكر والرأي لعب دور

المهمة  ولقد سهل معهد السلام الأميركي لفترة طويلة، كجزء من. بين الأطراف المتنازعة وتأمين وساطة فريق ثالث

درب الرسميين الأميركيين على  ، كما"٢المسار رقم "اوضات غير رسمية مثل المعهودة إليه من قبل الكونغرس، مف
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وهناك مؤسسات أخرى أكثر تقليدية للفكر والرأي، وسعت  .أعمال الوساطة في الخلافات المستمرة منذ مدى طويل

 رعت مؤسسة كارنيغيوقد ش. في الدبلوماسية الوقائية وفي تدبر أمر النزاعات وحلها مهماتها للمشاركة بصورة نشطة

واشنطن، جمعت بين القادة  الوقفية، منذ أواسط الثمانينات من القرن الماضي، باستضافة سلسلة من الاجتماعات في

لنظام الحكم (والأكاديميين في جنوب إفريقيا ووجوه المعارضة  السياسيين ورجال الدين ورجال الأعمال وممثلي العمال

وساعدت هذه  .المنفى، وكذلك أعضاء في الكونغرس ومسؤولين في الحكومة الأميركية في) إفريقيا العنصري في جنوب

إيجاد أول تفاهم حول مستقبل جنوب  الاجتماعات التي عقدت على مدى ثماني سنوات على إقامة أول حوار وعلى

ع لتحسين العلاقات الإثنية بين الدراسات الاستراتيجية والدولية مشاري كذلك أطلق مركز. إفريقيا خلال فترة انتقالية دقيقة

 -ولتسهيل الحوار اليوناني  العلمانية في إسرائيل،-يوغوسلافيا السابقة، ولمد الجسور بين الانقسامات الدينية  سكان

 .التركي

لإقامة السلام والمصالحة في  لكنها تنطوي على إمكانيات كبيرة. وتشكل هذه المبادرات غير الرسمية مشاريع حساسة

التي مزقتها الحروب، إما من خلال كونها مكملة لجهود  اطق الميالة إلى النزاع والعرضة له وفي المجتمعاتالمن

وبوسعها أن تخدم، في أحلك زوايا . حيث يكون الوجود الرسمي الأميركي مستحيلا الحكومة الأميركية أو كبديل لها

  .ع الدوليكعيون وآذان وحتى كضمير للولايات المتحدة والمجتم العالم،

  كيف تتفاعل مؤسسات الفكر والرأي مع المؤسسة العسكرية: مؤسسة راند

  ريتش. بقلم مايكل د

  نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة راند
 

الفكر والرأي التي تتعاون مع وكالات  ريتش، نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة راند، إن مؤسسات. يقول مايكل د

المواضيع الإقليمية والوظيفية، لكن تلك المنظمات بدأت تُدعى الآن أيضاً  ت تُركّز حصرياً علىالدفاع والاستخبارات كان

ويقوم بحاثة مؤسسة  .المؤسسة العسكرية في معالجة التحديات الجديدة في مجالي الإرهاب والأمن القومي لمساعدة

سياسة الآن على تطوير أسلوب تحليلي شامل ال راند، الذين درسوا الإرهاب لأكثر من ثلاثين عاماً، بمساعدة صانعي

الوقت نفسه، بكّمٍ متزايد من الأبحاث حول قضايا أخرى لحساب حكومات  للتصدي للهجمات الإرهابية، ويقومون، في

  .العالم مختلفة حول

داية عهدها، وزارة الدفاع الأميركية، منذ ب عملت مؤسسات الفكر والرأي عن كثب مع القيادتين المدنية والعسكرية في

التكنولوجيات الجديدة ووصولاً إلى التخطيط والعمليات العسكرية، وذلك  حول تشكيلة واسعة من القضايا، بدءاً من

 .تأمين حماية أفضل للمصالح الأميركية في وجه التهديدات المتطورة باستمرار للمساعدة في

القيادة المدنية في وزارة الدفاع، إلى أبحاث  ثلوتحتاج القوات المسلحة في المؤسسة العسكرية، مثلها في ذلك م

الجيوسياسية، وما قد تنطوي عليه الخيارات المختلفة في السياسة الخارجية  موضوعية ممتازة النوعية حول الاتجاهات

وتوجيه عمليات  ومثل هذه الأبحاث ضرورية، من بين أمور أخرى، لتطوير سيناريوهات واقعية لإرشاد .من مدلولات

  .المرونة العملية خطيط وتقييم البرامج، ولتطوير فهم للتقييدات التي يحتمل أن تعيقالت
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وتعزيزها لتشكيلة واسعة من مصادر تلك  ويسجل لمختلف فروع القوات المسلحة ومكتب وزير الدفاع استخدامها

 اللذين يمولان أساساً لكسنغتونالدراسات الاستراتيجية والدولية، ومعهد  كمركز الأبحاث، بدءاً من المعاهد الصغيرة

من  معهد التحاليل الدفاعية، بفضل تبرعات الشركات أو الأفراد، وصولاً إلى منظمات الأبحاث السياسية الأكبر مثل

أقدم  ،١٩٤٨التي أُسست كمنظمة غير ربحية بتمويل خاص في عام  راند، مؤسسة وتعتبر. خلال عقود مع وزارة الدفاع

بينما تتعلق الأعمال الباقية  الحالية بالدفاع القومي، راند ويتعلق حوالي نصف أعمال. اث هذهمنظمات الأبح وأكبر

 .بتشكيلة واسعة من قضايا السياسة الداخلية

وهذه المراكز هي . الدفاع وتمولها الحكومة الفيدرالية ثلاثة مراكز أبحاث وتطوير ترعاها وزارة مؤسسة راند وتُدير

وهي تُطور . بموجب عقود طويلة الأمد) غير تجارية(منظمات خاصة لا تبغي الربح   تديرهابمثابة برامج للأبحاث

مقيدة بأي تضارب  على خبرات وقدرات أساسية تهم الذين يرعونها، وتعمل في سبيل المصلحة العامة، غير وتحافظ

 .حقيقي أو مدرك بالحدس في المصالح

المدنية العلمية الهائلة خلال الحرب العالمية الثانية،  اظ بالمساهماتسلاح الطيران من الاحتف راند وقد مكن إنشاء

عملية لتطوير  راند، مول سلاح الطيران برنامج أوسع للأبحاث حول القوة الجوية قامت به وكجزء من. وتوسعة نطاقها

تطور  راند لت بعض أبحاثوقد تناو. السوفياتي أبحاث تحليلية رائدة لم يسبق لها مثيل هدفت إلى فهم طبيعة الاتحاد

اقتصاد  كما طلب سلاح الطيران أيضا دراسات تحليلية حول. والأنظمة العسكرية السوفياتية الاستراتيجية، والعقيدة،

 .مواضيع كثيرة أخرى الاتحاد السوفياتي وسياسته الخارجية وبرامجه العلمية والتكنولوجية، من بين

كميات كبيرة من الكتابات السوفياتية الأساسية، وإيجاد أو   أنها تطلبت ترجمةالرائدة جديدة لدرجة راند وكانت أعمال

مقابلات مع  التحليل التي شكّلت لاحقاً معايير قياسية في جميع أوساط الأبحاث، بما في ذلك صقل العديد من أساليب

 .مستحيلاً لولا المؤسسةالوصول إليهم  المهاجرين السوفيات الذين كان ارتيابهم بالمسؤولين الحكوميين يجعل

للقيام بأبحاث حول الصين، وأوروبا الشرقية،  راند وسرعان ما قصد سلاح الطيران، ثم مكتب وزير الدفاع، مؤسسة

 ومع أن هذه الدراسات كانت أصغر. والشرق الأوسط، وأميركا اللاتينية، وأوروبا الغربية واليابان، وجنوب شرق آسيا،

ولباقي دوائر الحكومة الأميركية والرأي   بالاتحاد السوفياتي، إلا أنها أمنت لسلاح الطيران،حجماً من التحاليل الخاصة

 مجموعة مستقلة من الأبحاث حول تشكيلة - المنشورة والموزعة على نطاق واسع  راند  وذلك من خلال تقارير-العام 

المسلّحة، ونوايا الهيمنة،   العسكرية، والثوراتوشملت هذه المواضيع القوة الاقتصادية، والقدرات. المواضيع واسعة من

 .سابقاتها في الكثير من البلدان والمناطق حول العالم والاحتمالات الممكنة لقيام قيادات جديدة تستطيع خلافة

الجيش، ولزبائن آخرين في الحكومة الفدرالية،  مع الوقت، مجموعات تكميلية من الأبحاث لحساب راند، وطورت

الدفاع بصورة مطردة عدد وتنوع المصادر الخارجية لأبحاثها، مستخدمة  وزادت وزارة.  الاستخباراتيةكالمؤسسات

ومعهد أميركان  الخارجية، مجلس العلاقات أمثال المتنامي، مؤسسات الفكر والرأي أخرى في عالم أيضاً مؤسسات

 .ومؤسسة بروكينغز إنتربرايز،

فيدرالياً دوراً خاصاً في المساعدة على تلبية احتياجات  والممولة راند  لمؤسسةوتلعب مراكز الأبحاث والتطوير التابعة

الطيران؛  مشروع سلاح :وهذه المراكز هي. الدفاع إلى الأبحاث والدراسات التحليلية الجهات الراعية لها في وزارة
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ب وزير الدفاع وهيئة الأركان الذي يخدم في الأساس مكت ومركز آرويو التابع للجيش؛ ومعهد أبحاث الدفاع القومي،

 ويقوم كل واحد من هذه المراكز بإدارة برنامج واسع ومتكامل للأبحاث يتناول الحاجات .المشتركة ووكالات الدفاع

استراتيجيات وعقائد وتكتيكات ومفاهيم  الأمنية الناشئة وما قد يستتبعها من مدلولات بالنسبة للمنظمات الراعية؛ وتطوير

وقضايا متعلقة باللوجيستية واليد العاملة والتدريب والموظفين والرعاية  ات؛ وتطبيق تكنولوجيات جديدة؛جديدة للعملي

 .وحيازة الأنظمة الصحية

ويتم كل . المحددة وصيانتها" القدرات الجوهرية"مجموعة من  راند، بالنسبة لكل من هذه المراكز، القيام بتطوير وتلتزم

 والواقع هو أن إحدى مواطن قوة هذه. وعقيدة، وعمليات، وشخصيات المنظمات الراعية ذلك بمعرفة وثيقة بهيكلية،

في استقرارها، واستراتيجيتها الطويلة  أو بإدارة كيانات أخرى لا تبغي الربح، تكمن راند المراكز، سواء كانت بإدارة

 .مكتب وزير الدفاعفي المؤسسة العسكرية أو في  الأمد، والعلاقة الوثيقة مع رعاتها سواء كانوا

وتسمح . أبحاث طويلة الأمد تتم مراجعتها سنوياً إن عملية تحديد برنامج الأبحاث هي عملية تفاعلية تبدأ بتطوير خطة

 والضباط العامين أو المدنيين من رتب تتقارب من رتب الضباط راند الأبحاث في المناقشات المتواصلة بين مسؤولي

يصادق عليها من ثم مجلس استشاري  رنامج أبحاث سنوي من الدراسات المنفصلة، التيبتطوير ب راند ذاتهم لمؤسسة

ومركز آرويو، يرأس المجلسين الاستشاريين نائب رئيس هيئة أركان  لمشروع سلاح الطيران وبالنسبة. رفيع المستوى

الرئيسي لحيازة  ل وزارة الدفاعونائب رئيس أركان الجيش؛ أما معهد الدفاع القومي للأبحاث فيرأسه وكي سلاح الطيران

المنفصلة فيقوم بطلب تحضيرها عادة ضابط كبير أو  أما الدراسات الفردية. الأسلحة، والتكنولوجيا، والشؤون اللوجستية

أيضاً بالمساعدة في تحديد نطاق الأبحاث، ومراحلها، وجدولها الزمني،  أكثر، أو موظف رسمي أو أكثر، يقومون

 .ند خلال عملية الأبحاث بالتعليقات والاقتراحات والانتقاداترا ويزودون مؤسسة

واستمرت عدة سنوات حول تحديث  الطيران سلاح وكمثال على ذلك، كانت إحدى تلك الدراسات دراسة أعدت لمشروع

ذه  فبالرغم من أنه جرى وضع ه.نتائج بالنسبة لسلاح الطيران الأميركي وسائل الدفاع في الصين وما يستتبعها من

إلا أنه تم التوصل إلى الشكل  والقيادة العليا لسلاح الطيران، راند أساس خلفية اتصالات مكثفة بين مؤسسة الدراسة على

في المحيط الهادئ آنذاك، الجنرال ريتشارد مايرز، ونائب قائد  العام المحدد للدراسة بالتعاون مع قائد سلاح الطيران

الذي يشغل (ضائية في القيادة المركزية للقوات الجوية، اللفتنانت جنرال جون جامبرالجوية والف رئيس الأركان للعمليات

خَلَفَهما، مساهمين نشطين خلال إعداد  وكان هذان الضابطان، وكذلك من). حالياً منصب رئيس أركان سلاح الطيران

برة من السلك الدبلوماسي، الأفراد الآخرين، بينهم أعضاء ذوو خ وقد أشرك فريق الأبحاث العديد من. التحاليل

 .الأكاديمي وأخصائيون من الحقل

فريق متنوع من البحاثة بقيادة زلماي خليل زاد، وهو  بجمع راند وبعد أن تم الاتفاق حول أهداف هذه الدراسة، قامت

 و فيوخليل زاد الآن عض. راند وزارتي الخارجية والدفاع، كان يعمل آنذاك في موظف رسمي كبير سابق في كل من

الأخصائيين في شؤون الصين،  وكان هناك، علاوة على. مجلس الدفاع القومي والمبعوث الرئاسي إلى أفغانستان

 .الدفاعية، وسلاح الطيران، والاستخبارات، والاقتصاد أخصائيون آخرون إقليميون، وكذلك خبراء في الاستراتيجية
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وكان . بصفة زملاء فيدراليين تنفيذيين راند في ن الذين عملواوقد تم دعم الفريق بانضمام عدد من ضباط سلاح الطيرا

 إجراء الأبحاث، تقدم العمل الجاري مع مجموعة استشارية مؤلفة من مجموعة منوعة من فريق الدراسة يراجع، أثناء

 مستشار الأمن وجمهورية، بمن فيهم كبار المسسؤولين الحاليين والسابقين في الحكومة الفدرالية في إدارات ديمقراطية

 .هارولد براون، وفرانك كارلوتشي، ووليام بيري: سابقون هم القومي السابق برنت سكوكروفت وثلاثة وزراء دفاع

في وزارة الدفاع على النتائج الأولية الموقتة  وقد قام المشروع بإطلاع كبار ضباط سلاح الطيران والرسميين الآخرين

وقد . تقريراً نهائياً ودراسات مشتقة عنه، تم نشرها وتوزيعها على نطاق واسع للبحث، وقدم مواداً مكتوبة، وكذلك

التي تتميز بها معظم  المشروع تفاعلاً وثيقاً ومتواصلاً مع سلاح الطيران على كل المستويات، بنفس الطريقة اقتضى

 كان للعمل قيمة عملية بالنسبة للقيادة وأهم ما في الأمر أنه .أبحاث المراكز الممولة فيدرالياً التي ترعاها وزارة الدفاع

 .المنطقة وتمت قراءته واستخدامه على نطاق واسع في دوائر أخرى في الحكومة الأميركية وفي العليا للقوات الجوية

فعلاوة على . ولم يشذ هذا التقرير عن القاعدة. النوعية الى عملية صارمة للتحقق من راند ويخضع كل نتاج تصدره

 لويس ليبي، وهو. بها النظراء من البحاثة، تمت مراجعة المخطوطة قبل طبعها من قبل آي الداخلية التي قامالمراجعات 

السياسية والعلاقات الدولية،  نائب رئيسي سابق لوزير الدفاع وموظف في وزارة الخارجية، وديفيد شامبو أستاذ العلوم

  .ورئيس برنامج السياسة الصينية في جامعة جورج واشنطن

الممولة فيدرالياً خلال السنوات القليلة الماضية،  راند وليست هذه الدراسة سوى واحدة من عدة دراسات أعدتها مراكز

 راند وقد تناولت الأبحاث الأخرى التي قامت بها مراكز. الصينية-صلب العلاقات الأميركية وبحثت في قضايا من

مثل كوريا الشمالية، وإندونيسيا، والهند،  كل الحرجة المتعلقة ببلدانالممولة فيدرالياً، خلال الفترة نفسها، المشا

 وقد اعتمدت كل واحدة من هذه الدراسات على نفس مواطن القوة في مؤسسة .وأفغانستان، والعراق، وتركيا، وكولومبيا

جية واسعة، خار فريق من البحاثة متعدد الاختصاصات، واتصالات: التي اعتمدت في الدراسة حول الصين راند

 .وعلاقات عمل وثيقة مع المؤسسة العسكرية الراعية

من القيام بتحاليل مفصلة حول القضايا  راند وقد مكن العمل في بلدان متفرقة وعن بلدان متفرقة كل بمفردها مؤسسة

تقوم  راند ع أنوالواق. شرق آسيا، وجنوب آسيا، والشرق الأوسط، والخليج الفارسي الأمنية على المستوى الإقليمي في

المفصلة حول بلدان معينة  وقد كان لنمط الدراسات. بكم متزايد من الأعمال لحساب حكومات مختلفة حول العالم

بوجود كبير هام في أوروبا حيث لديها  راند وتتمتع. أوروبا والتحاليل الإقليمية الأوسع فعالية خاصة في الدراسات حول

مراقبة الأسلحة  وقد كان لسلسة من الدراسات التحليلية حول. دين الدفاع وغير الدفاعأبحاث في ميا ثلاثة مكاتب وبرامج

لحدود قدرات سلاح الطيران، تأثير كبير على  التقليدية استخدمت نماذج قتالية متقدمة، وحول المسائل المرتبطة بها

وعلاوة على هذا، . با التي نتجت عن ذلكمعاهدة القوات التقليدية في أورو موقف الولايات المتحدة، ولاحقاً في صياغة

المتعلقة بتوسيع حلف شمال  الكثير من الأفكار المبكرة حول الأسس المنطقية لمختلف المسارات البديلة الممكنة تم صوغ

 .والرأي الأخرى وغيرها من مؤسسات الفكر مؤسسة راند الأطلسي في

ظهور الإرهاب كتهديد للعالم وللأمن الوطني،  : هة تحدٍّ جديدوتُدعى مؤسسات الفكر والرأي اليوم للمساهمة في مواج

سنة،  يدرسون ظاهرة الإرهاب منذ ما يزيد عن ثلاثين راند وما فتئ بحاثة. المستويات وبروزه كأولوية قومية على أعلى
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فالقنابل . بيةالهجمات الإرها وهم يساعدون حكومة الولايات المتحدة الآن على تطوير نهج تحليلي شامل للدفاع ضد

الجديدة لا تكفي وحدها لدحر الإرهابيين الذين يعملون بعيداً عن  الأكبر حجماً، والبنادق الأفضل، وأنظمة الأسلحة

يعملون، وما الذي  إننا بحاجة إلى التوصل أيضاً إلى فهم أفضل لمن هم الإرهابيون، وكيف. التقليدية ساحات القتال

كما أننانحتاج إلى فهم أفضل لمواطن ضعف . بصفوفهم منعهم من زيادة عدد الملتحقينيحفّزهم، وما الذي يمكن عمله ل

الحكومية  دوراً هاماً في المساعدة على تحسين السياسة راند وتلعب أبحاث وتحاليل .بلدنا وكيفية التقليل من حساسيتها

 .وصنع القرارات في هذه المجالات الحيوية

المؤسسات التي ترعى عمل مراكز  ، طلبت٢٠٠١سبتمبر /دي عشر من أيلولوعقب الهجمات على أميركا في الحا

 الذي مركز التحاليل البحرية الأبحاث الأخرى التي تديرها مؤسسات أخرى، مثل  ومراكز-الممولة فيدرالياً  راند أبحاث

لتراث الذي خلفته أدى ا وقد.  طلبت من هذه المراكز تعديل برامج أبحاثها- يساعد وزارة الدفاع بصورة منتظمة 

مرونة الترتيبات المؤسساتية وعلاقات العمل الوثيقة بين  الأبحاث السابقة في المراكز والقدرات الناجمة عنه، إضافة إلى

لمعالجة هذه  على العمليات، والمحللين، إلى جعل مراكز الأبحاث الممولة فيدرالياً هذه مجهزة الرعاة والبحاثة، والقائمين

 .الدفاعي دة في الترابط بين السياسة الخارجية والتخطيطالأبعاد الجدي

 راند، وقد قام خبراء. وعقّدتها القضايا الأكثر حداثة لم تزل بالطبع، وإنما أُضيفت إليها بكل بساطة" القديمة"إن القضايا 

طوال  لدفاع عن البلادمن القضايا الأمنية القومية بمساعدة القوات المسلحة الأميركية في ا المختصون بتشكيلة واسعة

سوف تحتل غداً الصفحات الأولى  أكثر من خمسين عاما، فعالجوا تهديدات أصبحت اليوم جزءاً من التاريخ وتهديدات

 .في الصحف

  :حوار قومي حول إنشاء مؤسسة للفكر والرأي

  مثال هندوراس

  كوغنور بيتنكورت بقلم إيمي

  باحثة مساعدة في برنامج الأميركتين

  الاستراتيجية والدولية الدراساتمركز 
 

الاستراتيجية والدولية،  بيتنكورت، الباحثة المساعدة في برنامج الأميركتين التابع لمركز الدراسات تقول إيمي كوغنور

تاريخ بلد ما، أو كنتيجة لقضايا قومية ملحة تقود  إنه يمكن ظهور مؤسسات الفكر والرأي نتيجة لأحداث مصيرية في

وأنها تكون، في العديد من الحالات، واحدة من بنات أفكار فرد أو مجموعة من  حث عن حلول سياسية أفضل،إلى الب

عريضة من قادة  وتضيف أن الفكرة كانت، بالنسبة لهندوراس، غرس البذرة لدى مجموعة. الرؤية البعيدة أصحاب

  .بالانبثاق يةالرأي القومي المشاركين في ورشة عمل، ومن ثم السماح للقيادات السو

كيفية إقامة "الرأي القومي في هندوراس حول  عندما دعيتُ في وقت سابق من هذه السنة لإدارة حلقة دراسية مع قادة

وفي . سلسلة من المسائل المتعلقة بكيفية إرشاد بلد ما خلال عملية كهذه ، استعرضت"مؤسسة فكر ورأي استراتيجية

وأسباب   درسوا مجموعة واسعة من القضايا، بما فيها تاريخ تلك المؤسسات،مؤسسات الفكر والرأي حين أن خبراء
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إنشاء مثل تلك المؤسسات، إن كان هناك من فعل  تأسيسها، إلا أن القليل منهم حدد الخطوط التوجيهية العملية لمن يهمهم

ستراتيجية والدولية، في في مركز الدراسات الا برنامج الأميركيتين وبصفتي عضو سابق في فريق عمل. ذلك فعلا

الفكر والرأي الأميركية  فإنني حسنة الاطلاع على طرق العمل الداخلية لمؤسساتوحالياً زميلة مساعدة فيه،  واشنطن،

 غير أن .الأبحاث والتحاليل اللازمة لصوغ السياسة العامة الطراز التي تعمل كمنظمات مستقلة، لا تبغي الربح، وتُنتج

تقاليد  يكن بالضرورة النموذج المناسب لهندوراس نظراً للعجز المالي ، ولانعدام وجود مؤسسات لمهذا الطراز من ال

أدى إلى معالجة المسائل الأربع  واخترت، في نهاية المطاف، نهجاً. تساعد على قيام مؤسسات كهذه في ذلك البلد

 :الأساسية التالية

 من عملها؟ ات، ومن سيكون زبائنها والمستفيدمن أين يمكن أن تأتي القيادات لمثل هذه المؤسس •

 ما هي ميزات مؤسسات الفكر والرأي، ودورها، ووظيفتها، وما هي أسباب نشوئها ؟ •

مؤسسات كهذه وهل هناك، على  ما هو الإطار العام للمنظمات غير الحكومية في أميركا اللاتينية الذي توجد فيه •

 لمؤسسات الفكر والرأي هذه ؟ فات مميزة مشابهةالأخص، مؤسسات في هندوراس اليوم ذات ص

  ما هو نوع الموارد المتوفّرة لمؤسسات السياسة العامة ؟ •

لتحديد القضايا " بعيدة الرؤية"هندوراس، على محاولة  وأخيراً، ركّزت ورشة العمل التي رعتْها السفارة الأميركية في

 .العامة ، والتي قد تؤمن القوة الدافعة لقيام جهود الأبحاث في السياسةالهندوراسي العام السياسية والفجوات ضمن الإطار

كان هناك، أولاً، إدراك : هندوراس ذات شقين وقد كانت الغاية من تنظيم ورشة عمل حول مؤسسات الفكر والرأي في

ة، وعلى الأخص، تلك أبحاثاً ذات نوعية ممتازة حول القضايا القومية والدولي لوجود حاجة لقيام مؤسسة قومية تنتج

هناك، ثانياً، أي  ولم يكن. ولم تكن قد برزت أي مؤسسة قيادية مستقلة في هذا المجال. بالسياسة الخارجية المتعلقة

القضايا القومية والدولية تسمح لقادة الرأي العام  مؤسسة قادرة على تأمين مجموعة جاهزة من الخبراء المرموقين حول

 والهيئات الدبلوماسية الأجنبية، وغيرها، الاعتماد عليهم في تحاليلها الساسية للحصول ونغرس،القومي، وللحكومة، والك

وقد نتج عن تحديد هذه  .على المعطيات، والمنتجات، والخدمات الأخرى التي تؤمنها عادة مؤسسات الفكر والرأي

لذي تلعبه مؤسسات السياسة العامة في الحياة حول الدور ا أو الجديدة،" لتبادل الأفكار الجريئة"الحاجات إقامة جلسات 

القيادات  وأخيراً، كيفية تعيين. تطورها، وكيفية تحديد القضايا السياسية القومية وأولوياتها السياسية، وحول كيفية وأسباب

 .اللازمة لتحقيق إنشاء تلك المؤسسات في بلد في طور النمو

 القيادات والزبائن

 أو كبديل من ذلك، حول - القومي حول إنشاء مؤسسة فكر ورأي جديدة  ة في الحوارإن تحديد الشخصيات المشارك

تحدد الآراء   مهمة تحمل الكثير من التحدي، حيث أن من المحتمل لها أن-السياسة العامة القائمة  كيفية تعزيز منظمات

اسية التابعة لوزارة الخارجية الدبلوم وفي حالة هندوراس، قادت الأكاديمية. والقضايا المطروحة للنقاش مسبقاً

وشملت المجموعات . الرئيسيين الذين ستضمهم جلسات التخطيط الهندوراسية عملية تحديد المؤسسات والمشاركين

 رسميين حكوميين، ومسؤولين من كلية الدفاع، ووسائل الإعلام، ومنظمات غير حكومية، المتمثلة في هذه الجلسات،

القانونية في الجامعة، ومركز  وعات من رجال الأعمال والتجارة، ومركز الأبحاثوشركات استشارية دولية، ومجم

المؤثرة الهامة الأخرى التي لم تشارك في ورشة العمل والتي قد  وكان من ضمن الشخصيات. الأبحاث التابع للكونغرس
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وأعضاء في  الأكاديمية الأخرى،مثل هذه الجهود، ممثلون كبار عن الجامعة الوطنية والمؤسسات  يكون لها دور قيم في

والرسميين الحكوميين، ورؤساء البلديات  الكونغرس أو مساعدون لهم، ومجموعة أوسع من منظمات المجتمع المدني

 .والأفراد الخبراء أو البحاثة في حقل السياسة العامة وغيرهم من ممثلي الحكومات المحلية الآخرين،

أنها قد تكون قادرة أيضاً على تأمين بعض من  اصة بالسياسة العامة، إضافة إلىفلهذه المجموعات شأن في الأبحاث الخ

  .المالي، أو العناصر التنظيمية للجهود المستقبلية في هذا المجال القيادة الفكرية المطلوبة، أو الدعم

وار القومي حول النظر المختلفة في الح وتكمن المعضلة في أن الحل المثالي هو إشراك مجموعة واسعة من وجهات

قومي؛ غير أن مؤسسات الفكر والرأي كثيراً ما تأسست على امتداد  إنشاء مؤسسة يجري تصميمها لتكون ذات تأثير

 .أو مجموعات لديهم برنامج عمل معين، أو مجموعة من الأهداف، أو التزام سياسي محدد تاريخها على يد أشخاص

أهداف أو مهمات مختلفة يجمعون  ة متباينة تضم مؤسسات أو أفراداً لديهموهي نادراً ما تشكلّت على يد مجموعة واسع

 .الرأي على العمل سوية

تاريخ بلد ما، أو كنتيجة لقضايا قومية ملّحة تقود  وكثيراً ما تتشكل مؤسسات الفكر والرأي كنتيجة لأحداث مصيرية في

رة فرد من أصحاب الرؤى البعيدة، أو مجموعة وهي كثيراً ما تكون وليدة فك إلى البحث عن حلول سياسية أفضل،

الخارجية، وهو أحد أقدم  مجلس العلاقات وأذكر على سبيل المثال لا الحصر أن. الناس بعيدي الرؤى صغيرة من

، على يد رجال أعمال ومصرفيين ١٩٢١الأصل سنة  مؤسسات السياسة العامة في الولايات المتحدة، تأسس في

وقد حدث ذلك في أعقاب الحرب العالمية الأولى، . الولايات المتحدة مع العالم ستمرار تعاطيومحامين، مصممين على ا

 وفي مطلع الثمانينات .الأميركية كان العديد من صناع السياسة الأميركية يشجعون نظرة أكثر انعزالية في السياسة عندما

نتيجة تحول  ة هيريتيج الوقفية للأبحاث،مؤسس محافِظة، مثل من القرن الماضي، أُسست عدة مؤسسات فكر ورأي

بغية تحقيق الإنعاش الاقتصادي (1) (روزفلت. الذي طبقه الرئيس فرانكلين د" البرنامج الجديد"سياسات  عقائدي عن تراث

أما في هندوراس، فقد قامت فكرة إنشاء مؤسسة كهذه على ) . الماضي والإصلاح الاجتماعي في العقد الرابع من القرن

 .تشكيلة واسعة من المجموعات، ومن ثم السماح للقيادات السوية بالانبثاق بذورها لدىغرس 

 دور مؤسسات الفكر والرأي وأسسها المنطقية

ماهية  عندما اجتمع المشتركون حول طاولة النقاش في تيغوتشيغالبا، تطوير فهم مشترك حول كان الهدف الأول،

والأدوار والنشاطات النموذجية لتلك  السياسة العامة، ودراسة الوظائف، أو مراكز أبحاث "مؤسسات الفكر والرأي"

رسالة، ومجال تركيز، واستقلالية، وحجم، وميزانية،  كما تم طرح ومناقشة تساؤلات حول طبيعة. المؤسسات

لفكر وقد تم ذلك عن طريق الاستعانة ببعض نماذج مؤسسات ا. أخرى مميزة لها وأيديولوجية، هذه المؤسسات وصفات

وتبع ذلك . المطروحة الأميركية كأمثلة خلفية انطلقت منها مجموعات صغيرة إلى مناقشة وتحليل الأسئلة والرأي

مركز  وقد ضمت أمثلة المؤسسات الأميركية،. اللاتينية الاستعانة بعينة من المؤسسات المماثلة القائمة في أميركا

هيريتيج الوقفية، ومجلس  سة الدولية، ومؤسسة بروكينغز، ومؤسسةوالدولية، ومركز السيا الدراسات الاستراتيجية

الأميركية اللاتينية مجموعات، مثل، إيل كوليجيو دي مكسيكو، والمؤسسة  وضمت أمثلة المؤسسات .العلاقات الخارجية

  الحرية والديمقراطيةالأرجنتين، ومعهد في للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومركز دراسة الدولة والمجتمع السلفادورية

 .في البرازيل فارغاس في البيرو، ومؤسسة غيتوليو
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والرأي، أسباب نشوء مؤسسات الفكر والرأي  وناقشت المجموعة أيضاً، في سياق تناولها لدور ووظيفة مؤسسات الفكر

ء إنشاء مثل تلك والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية التي تقف ورا  وهو عنصر هام لفهم الدوافع السياسية،-

عملية  الدراسات المقارنة حول هذه المؤسسات، والتي أعدها خبراء طليعيون في هذا الحقل، في وساعدت. المؤسسات

وأمنّت . السياسية العامة في العالم النقاش حيث وفرت بعض الأفكار العملية حول تكاثر وانتشار مؤسسات الأبحاث

تحول الهيكلية السياسية وتفاعلات السياسات في بلد ما إلى مؤسسات  لفهم كيفيةالدراسات أيضاً، تبصرات فكرية قيمة 

 . (2) بالسياسة العامة أبحاث فريدة تُعنى

 اللاتينية ومؤسسات الفكر والرأي في أميركا" القطاع الثالث"

في إطار الفورة مراكز أبحاث السياسة العامة  كانت إحدى الخطوات الحاسمة الأهمية في ورشة العمل دراسة نشوء

ومجموعات المجتمع المدني الأخرى، في أميركا اللاتينية خلال العقود القليلة  العارمة لتكاثر المنظمات غير الحكومية،

والتي لا تشكل جزءاً  – هذه، المزدهرة بسرعة" القطاع الثالث"فكما لاحظ العديد من البحاثة، نشأت مجموعات  .الماضية

نتيجة الضبابية المتزايدة التي تكتنف الترابطات بين  - )السوق(القطاع الخاص الذي يبغي الربح من القطاع العام أو من 

 وقد بدأ عدد متزايد من المؤلفات والمقالات حول المجتمع المدني،. والمجتمع المدني الحكومات، والأسواق الحرة،

المجتمع المدني، وعلاقاتها بالدولة  اينة لمنظماتوالديمقراطية، والهيكليات المتغيرة للسلطة، بتوضيح الأنواع المتب

بها هذه المنظمات في نقاشات المجتمع الرئيسية في أميركا اللاتينية،  والأسواق، وبتوضيح السلطة المتزايدة التي تتمتع

 .(3) من العالم وفي أجزاء أخرى

السياسات العامة وللقيام بالأبحاث حول لمناقشة  وبين المؤسسات المتفرعة عن المنظمات غير الحكومية تلك المكرسة

ولم تتواجد هذه . الحالات، للدعوة إلى إحداث تغيير اجتماعي وتأييد ذلك السياسات العامة وتأثيرها، وفي بعض

بعض  في أميركا اللاتينية، بل تكاثرت بسرعة خلال عدة عقود قليلة من الزمن، كما ازدهرت في المؤسسات فحسب

في المكسيك، ومركز الدراسات  الاقتصادية والتعليم مركز الأبحاث للتنمية، ومركز الأبحاث ة عليها،ومن الأمثل. الأحيان

المؤسسات، باستثناء القليل  غير أنه قلما يتم فهم ماهية وعمل هذه. في البيرو ومعهد دراسات البيرو في تشيلي، العامة

من هذه مؤسسات السياسة العامة في أميركا اللاتينية، على  وقد نجح الكثير. البارز منها، لندرة الأبحاث المخصصة لها

 وشهرة من نظيراتها في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى، في جذب كبار المفكرين الرغم من كونها أصغر حجماً

 (4).العامة والبحاثة الموهوبين، وفي لعب أدوار هامة في صوغ النقاش حول السياسة

 الإطار الهندوراسي العام

. ثم إلى تناول تاريخ مؤسسات السياسة العامة، ووضعها الحالي داخل هندوراس وتحول المشاركون في ورشة العمل من

في السياسة  المؤسسات الهندوراسية بحسب كونها تقوم أو لا تقوم بنشاطات أبحاث مستقلة وغير حزبية أما تصنيف

وفي حين أن . الفكر والرأي الأميركية  مع نموذج مؤسساتالعامة، فقد تم جزئياً، عن طريق مقارنة هذه المؤسسات

الأميركي، إلا أنه ظهر، بعد تَفحص دقيق، أن في هندوراس  معظم المؤسسات في هندوراس لا يتطابق مع النموذج

يقوم بها  تيالأعمال الشبيهة بتلك التي يمارسها العديد من مؤسسات الفكر والرأي الأميركية ال تاريخاً مثيراً للاهتمام من

ومنابع تمويلها، وأنواع النشاطات التي  وقد شكّل إحصاء هذه المؤسسات، وكيفية نشوئها،. عدد من المؤسسات المختلفة

مستقبلية ينبغي اتخاذها لتعزيز مؤسسات السياسة العامة ونشاطاتها في  قامت بها، عنصراً أساسياً في تحديد أي خطوات

 .(5) البلاد
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حول قضايا معينة، ونظّم اجتماعات   المؤسسات في هندوراس أبحاثاً على المستوى القوميوقد أنتج معظم تلك

 ولأسباب مختلفة، منها غياب -واحدة من تلك المؤسسات  غير أنه ما من. للمناقشات العامة ونشاطات أخرى

  يمكن اعتبارها مؤسسة-سياسة والتركيز على قطاع الأعمال، والفشل في التأثير في ال الاستقلالية، والتمويل المحدود،

قيمة تجعلها قادرة على المساهمة  إلا أنه كان لدى كل واحدة منها، على الرغم من ذلك، خبرات". كلاسيكية"فكر ورأي 

أن العديد منها كان قد ضمن أعماله، بطريقة مبتكرة، نشاطات  في تشكيلة واسعة ومنوعة من المسائل السياسة، كما

 .توفّر التمويل لمثل هذه النشاطات  عندوأبحاثاً سياسية

 الموارد والتمويل

وقد جرت في ورشة العمل مناقشة تشكيلة . نقاش حول إقامة المؤسسات إن مسألة التمويل هي العامل الحاسم في أي

تمويلات الخاص، و التمويل، بما فيها صناديق التنمية الأجنبية، والمؤسسات الوقفية، وتبرعات القطاع واسعة من آليات

الأبحاث، ومبيعات المطبوعات والخدمات، ورسوم  الدولة، والرسوم من التعليم العالي، واشتراكات الأعضاء، وعقود

الواضح بنوع خاص في مؤسسات أميركا اللاتينية هو الحاجة إلى تنويع مصادر  وكان الأمر. المشاركة في المؤتمرات

الكثير من   وهو في–ذلك أنه عندما ينضب مصدر وحيد . مفردهوتجنّب الاعتماد على أي مصدر واحد ب التمويل

تواجه المؤسسات قلة في التمويل أو تصبح دون   أو إذا قام أحد المانحين بتعديل أولوياته،-الحالات، معونة مالية أجنبية 

 عن العمل أو إلى الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى توقفها تماماً تمويل، فتصاب من جراء ذلك بضعف شديد،

 .ميزانياتها إلى حد كبير تخفيض

 الاستنتاجات

تحديد القضايا السياسية الهامة لهندوراس، وكشف الفجوات في السياسات  بهدف" رؤية بعيدة"كان قيام المشاركين بعملية 

لعمل والموضوع الذي ا واستكشاف الفرص السانحة لصوغ السياسة والتأثير على خطة شاملة للتغيير، لُب ورشة القائمة،

اللازمة، والمشاركين وثيقي الصلة بها، وكذلك في  وبحث المشاركون بعمق في مسائل السياسة العامة. تمحورت حوله

 .الفكر والرأي ضمن الإطار الهندوراسي العام الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات

العمل، يبقى أن نرى كيف ستتصرف  ورشةوفي حين أن المشاركين أعربوا عن مشاعر إيجابية جداً حول نتائج 

وقد توصل المشاركون إلى . وتأثير أبحاث السياسة العامة لديها هندوراس، في نهاية المطاف، في مجال تعزيز نوعية

للتأثير في  القضايا السياسية الأساسية لهندوراس، وحول المجالات التي توجد فيها فرص سانحة إجماع بالنسبة لأولويات

توجيه لإعداد وتطوير ورقة مفاهيم، واستراتيجية تمويل،  واتفق المشتركون أيضاً على تشكيل لجنة .(6) اساتهذه السي

 .وخطة عمل

لكن الخطط الرامية إلى . التابعة لوزارة الخارجية وقد تم حتى الآن، عقد اجتماعين تحت رعاية الأكاديمية الدبلوماسية

  مهما كانت فائدتها بالنسبة لزيادة الاحتراف في السلك الخارجي- كاديمية الأ ضمن" مركز للتوثيق والأبحاث"إنشاء 

بالاستقلال الذاتي والمصداقية   لن تلبي، في نهاية المطاف، الحاجة إلى قيام مؤسسات غير حزبية تتمتع-الهندوراسي 

لى إنشاء مؤسسة مستقلة للفكر ذلك أن الحافز ع. العامة في البلاد وتُركّز على السياسة، لتعزيز النقاش حول السياسة

العسكرية، أو   تكون غير مرتبطة بعالم الأعمال، أو الحكومة، أو المؤسسة–وفي أي بلد تقريبا  - والرأي في هندوراس

إدراك وجود حاجة ملحة للإصلاحات،  غيرها من الفئات ذات المصالح الخاصة، سيتحدد في نهاية المطاف نتيجة
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العامة، وكذلك من جراء وجود مجموعة من القادة والمانحين لديها  ستقل في نقاشات السياسةوأهمية كبيرة للتفكير الم

 .البلاد من خلال حلول سياسية سليمة رؤيا لصياغة مستقبل
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 الإستراتيجي ملف الأهرام

  ريكيةالمؤثرة على السياسة الخارجية الأم)) مراكز الدراسات(( 
  

 كــريــم الـقـاضى

  

 من أبرز سمات المجتمع المدني والسياسي الأمريكي لما لها Think-Tanksتعد المراكز البحثية، أو ما يطلق عليه 

من تأثير مباشر وغير مباشر على مراكز صنع القرار فى الولايات المتحدة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، 

بداية، فإن .  بصورة واضحة بالنسبة للسياسة الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط- المثال  على سبيل-وهو ما يظهر 

 هو طابع اللامركزية في النظام  الأول:دور تلك المراكز في صياغة السياسة الخارجية الأمريكية يرجع إلي عاملين

تطبيق السياسة الخارجية بطرق مباشرة السياسي الأمريكي الذي يتيح الفرصة و القنوات الشرعية للمشاركة في صنع و 

  .و غير مباشرة، و وبما لا تصبح السياسة الخارجية حكرا علي مؤسسة دون الأخرى
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 فهو انخراط الولايات المتحدة كفاعل رئيسي في العلاقات الدولية منذ بداية القرن العشرين، وتطور هذا أما العامل الثاني

ا التطور منذ بداياته ظهور المراكز البحثية الأمريكية مثل مركز كارنيجي الدور عبر مراحل مختلفة، فقد صاحب هذ

  .للسلام الدولي و مؤسسة هوفر للحرب و الثورة و السلام و مجلس العلاقات الدولية

  أدوار أساسية

خص للمراكز البحثية خمسة أدوار أساسية تقوم بها ، فهي أولا مراكز صناعة الأفكار والأهداف والوسائل التي ت

 - السياسة الخارجية، وهو ما تستفيد به الإدارة الأمريكية بكافة أجهزتها ، وتقوم بدراسة كافة المستجدات الدولية 

فوظيفة المراكز البحثية إعداد السبل لتحقيق المصالح الأمريكية .  لمعرفة أثرها علي المصالح الأمريكية-كالإرهاب 

البحثية تقوم بكسر الحواجز بين العمل الأكاديمي النظري في الجامعات إن المراكز . واختيار أفضل وسائل التطبيق

  .الأمريكية و بين العمل السياسي التطبيقي لصناع القرار

ثانيا، تقوم المراكز البحثية بإمداد الإدارة بالموظفين اللائقين علميا وعمليا لتطبيق السياسة الخارجية، ويعد هذا من 

لذلك نجد . دها والعاملون بها يقومون بالعمل التطبيقى للسياسة الخارجية فى الإدارات المنتخبةالتأثير المباشر لها، فأفرا

أن كثيرا من موظفى الإدارة في البيت الأبيض ووزارتى الدفاع والخارجية، هم بالأساس باحثون كأمثال ريتشارد بيرل 

  .سابق فى الشرق الأوسطمساعد وزير الدفاع السابق ودينس روس مبعوث الإدارة الأمريكية ال

ثالثا، تجرى المراكز البحثية حلقات نقاش عن المبادرات والسياسات الأمريكية عن طريق عقد اجتماعات بين ممثلى 

الإدارة وأعضاء المراكز وأصحاب الشركات الكبرى وكبار الأكاديميين من أجل معرفة أثر السياسة الخارجية على 

، وفى حالة فعاليتها تقوم المراكز بحشد الدعم لتلك السياسة بين مختلف المؤسسات أو االمصالح الأمريكية ومدى فعاليته

  .معارضة تلك السياسة فى حالة إضرارها بالمصالح الأمريكية

رابعا، للمراكز البحثية تأثير غير مباشر من خلال نشر الوعى الثقافى بين أفراد المجتمع بأهم القضايا الدولية التى 

ويتم ذلك عن طريق كتابة مقالات ودراسات . ات المتحدة وكيفية مساندة أو اعتراض تلك السياساتتواجه الولاي

  .بالصحف الكبرى وإصدار الكتب والدوريات والظهور فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لخبراء المراكز

 فاعلة تهدف إلى تحقيق بعض النتائج خامسا، تتدخل المراكز البحثية تدخلاً مباشراً فى بعض القضايا الدولية كمؤسسة

ولعل من أبرز هذه الأدوار ما قام به المركز الأمريكى للسلام بإجراء مفاوضات غير رسمية بين بالتنسيق مع الإدارة ، 

  .الإسرائيليين والفلسطينيين، كما قام بتدريب موظفى الإدارة الأمريكية على كيفية إدارة المفاوضات بين كلا الطرفين

 كانت طبيعة العمل الأساسى للمراكز هى إجراء الأبحاث فى كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية، إلا أن طريقة البحث وإذا

الأول أن يكون البحث مختصا بمنطقة جغرافية محددة مثل جنوب شرق آسيا أو الشرق الأوسط، : تنقسم إلى قسمين

والثانى أن يكون .  المناطق وتحديد أهم التحديات الكائنة بهاوبالتالى تتم دراسة كافة أنماط السياسة الخارجية فى تلك

البحث متعلقاً بأحد أهداف السياسات الأمريكية مثل حظر انتشار الأسلحة النووية أو محاربة الإرهاب أو العولمة 

  .وتحرير التجارة العالمية

ويكون قياس .  على تحقيق المصالح العلياوتختلف المراكز البحثية فيما بينها حول توجهات السياسة الخارجية وقدرتها

مدى نجاح المركز البحثى هو بإدراك مدى تأثيره على دوائر صنع القرار الأمريكى ومدى استجابة الإدارة لما وصل 

  .إليه، والعمل على تطبيق السياسات الخارجية المصنوعة داخله

 تمويل ذاتى مستقل غير مرتبطة بالمؤسسات الحكومية، ويتمثل أحد أهم أسباب نجاح المراكز البحثية فى أنها تقوم على

وبالتالى فإنها حافظت على قدر كبير من الاستقلالية، فهى بالأساس مؤسسات غير هادفة للربح، معفاة من الضرائب 

الأمريكية وتقوم على التبرعات الفردية والجماعية من الشركات الكبرى والتمويل الذاتى عن طريق بيع الكتب 
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وبعض هذه المراكز لا تقبل أى معونات حكومية، والبعض الأخر يقوم . دارات البحثية والدوريات المتخصصةوالإص

بعمل عقود مع الحكومة الأمريكية من أجل القيام بأبحاث ودراسات لبعض أجهزتها مثل السلاح الجوى الأمريكى 

بها الصين على سياستها الدفاعية، وآثارها على المتعاقد مع مركز راند على تمويل أبحاثه عن التحديثات التى تقوم 

  .السلاح الجوى الأمريكى

  برامج الشرق الأوسط

ولعل إدراك طبيعة الدور المهم الذى تقوم به تلك المراكز، يستوجب معرفة أهم المراكز المهتمة بشئون الشرق الأوسط 

معهد حاليا ولها تأثير ما على الإدارة الحالية، ومن أبرز المراكز الموجودة على الساحة الأمريكية . وطبيعة برامجها

وينتهج هذا المركز نهجاً يمينياً محافظاً فى معالجة . American Enterprise Institute المشروع الامريكى

أما عن برنامج الشرق الأوسط بالمركز فهو يتبنى أكثر التوجهات . القضايا الدولية كما تشير إصداراته ودورياته

  : حدة وتطرفا تجاه المنطقةالأمريكية

  . متابعة الإستراتيجية الأمريكية بالمنطقة-١

  . طرق وكيفية إحداث إصلاح ديمقراطى للدول غير الديمقراطية-٢

  . محاربة الإسلام الراديكالى والإرهاب-٣

سرائيلية  احتواء الصراع العربى الاسرائيلى والوصول إلى تسوية دائمة تحافظ على المصالح الأمريكية والإ-٤

  .بالمنطقة

  . القضاء على الثورة الإسلامية بإيران-٥

  . دراسة السياسات النفطية للدول المصدرة للنفط-٦

تغيير  أولا أنه من مسئوليات الولايات المتحدة إحداث: ومن أبرز القناعات السياسية التى يتبناها خبراء هذا المركز

ة كانت السبب الرئيسى فى اندلاع الإرهاب الدولى وتصديره إلى الولايات ديمقراطى فى المنطقة العربية، لأن هذه البيئ

ثانيا أنه يحق للولايات المتحدة استخدام القوة العسكرية فى التغيير كما  . ٢٠٠١ سبتمبر ١١المتحدة فى صورة أحداث 

دام القوة العسكرية من خلال فتجربة اليابان وألمانيا قد أثبتت أن الديمقراطية يمكن أن تنجح باستخ. حدث فى العراق

لذلك فإن قيام الديمقراطية فى العراق ضرورى لإثبات نجاح النموذج الأمريكى فى الاحتلال وإزالة الأنظمة الشمولية، 

وأخيرا اعتبار .  وثالثا إن قيام دولة فلسطينية فى المنطقة لا يعنى بالضرورة إفادة المصالح الأمريكية.فرض الحلول

، عى الإرهاب الدولى، مع القول بأن تغيير هذا النظام ضرورى للحفاظ على المصالح الأمريكية بالمنطقةإيران دولة تر

 الخبير السابق لشئون الشرق الأوسط بالاستخبارات ريتشارد بيرل وراؤول ماركومن أبرز خبراء هذا المركز 

  .المركزية وعضو جمعية القرن الأمريكى الجديد

 الذى يمارس أيضا تأثيرا على الإدارة الحالية، فإن برنامجه عن الشرق لاستراتيجية والدوليةمركز الدراسات اأما عن 

  : إذ أنه يهدف إلىيتبنى أهدافا معتدلة تعاونية ذات طابع عملى، تختلف تماما عن المعهد السابق،الأوسط، 

ير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  معرفة وفهم التغيرات السياسية والاجتماعية فى الشرق الأوسط مع معرفة تأث-١

  .والديموجرافيا والإعلام على هذه التغيرات 

  . خلق شراكة أكاديمية بين الولايات المتحدة والمنطقة من أجل مساندة إحداث التغيرات الديموقراطية المطلوبة-٢

   .إيرانمصر والسعودية و التركيز على الدول المحورية فى المنطقة من خلال الأبحاث وهى -٣

ومن ابرز المشاريع التى يقوم بها هذا المركز مشروع العمل الخيرى بالشرق الأوسط بالتعاون مع هيئة المعونة 

الأمريكية، ويهدف المشروع من خلال دراسات وحلقات نقاش لمعرفة الفرق بين العمل الخيرى الحقيقى والأعمال التى 
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 وهناك مشروع آخر لدراسة الدور الذى يجب أن تقوم به الشركات .تتخذ واجهة خيرية لتمويل المنظمات الإرهابية

، وذلك عن طريق ورش عمل أعدها المركز من أجل إجراء إصلاحات ديمقراطية ومحاربة الإرهابالأمريكية بالمنطقة 

ين بعمل قنوات حوارية بوهناك مشروع إعلامى يقوم المركز من خلاله . بين خبرائه ورؤساء الشركات الاقتصادية

القنوات العربية ومثيلاتها الأمريكية لمناقشة كيفية صناعة الأخبار وكتابة التقارير بحرفية والالتزام بنقل الحقائق بعيدا 

  .عن الانطباعات

، وعلى خلاف المراكز  معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ومن أبرز المراكز المؤثرة على صنع القرار الأمريكى-

ويقوم بدراسة المصالح . عمله فقط لمتابعة ما يجرى فى الشرق الأوسط والعالم العربىالأخرى، يصب المركز 

وينظم مؤتمرين سنويين يشارك فيهما كبار . الأمريكية بالمنطقة وما يواجهها من عقبات وكيفية تطوير تلك السياسة

 حلقة ٤٠كما ينظم . لمصالح الأمريكيةالمسئولين والخبراء والأكاديميين لمناقشة المستجدات الإقليمية وتأثيرها على ا

  .، وتقع مواقفه عموما فى منطقة وسط بين المركزين السابقيننقاشية طوال العام لنفس الغرض

 وتهدف إلى ومن أهم أنشطة المركز، إعداد الدراسة الرئاسية التى تصدر كل أربع سنوات مع الانتخابات الرئاسية،

وقد تم تقسيم . رة الجديدة بما يجب أن تؤديه فى المنطقة خلال أربعة أعوامإعطاء الإرشادات الضرورية إلى الإدا

 الى أربعة أقسام، أولها قسم العلاقات العربية الإسرائيلية، واستهدف منع تصاعد ٢٠٠١الدراسة التي صدرت عام 

، كزيادة قوة العنف الفلسطينى الاسرائيلى إلى حرب شاملة، وذلك عن طريق عدة سياسات تهدف إلى ردع تطوره

  . الاسرائيلى، بما ينهى أى شك فى أن واشنطن ستساند إسرائيل مهما كان الثمن-التحالف الأمريكى 

أما القسم الثانى، فيتناول قضية انتشار أسلحة الدمار الشامل فى المنطقة واعتبارها الخطر الرئيسى الذى يهدد المصالح 

 علاجه والضغط على الدول من أجل التعاون مع الإدارة الأمريكية فى والثالث يناقش قضية الإرهاب وسبل. الأمريكية

هذا المجال ، أما القسم الأخير فكان مخصصا لدراسة مختلف الأوضاع فى العراق وإيران، واعتبار العراق خطراً يهدد 

، ومن أبرز مار الشاملالأمن القومى الامريكى بسبب معارضته لعملية التسوية السلمية مع إسرائيل وتطويره لأسلحة الد

  .من ساهم فى هذه الدراسة بول وولفيتز مساعد وزير الدفاع الامريكى 
 

 
 

  


